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  :تقديم
  االله الرحمن الرحيم بسم

والحمــد الله، والــصلاة والــسلام علــى رســول االله محمــد وآلــه 

واللعنة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين، إلـى         . الطاهرين

  ..قيام يوم الدين

  ..وبعد

فإن السؤال يمثل تعبيراً صريحاً عن إحـساس داخلـي بالحاجـة            

حالـة الـشعور    يسعى للحصول عليـه، ليعـيش معـه         .. إلى شيء بعينه  

  .بالغنى في النفس والأصالة في الفكر، والرضا في الوجدان

ويأتي جواب المسؤول، ليكون الدواء الناجع، والبلـسم الـشافي،          

لما يحمله في داخله من معاني القوة، والنضج، والاسـتجماع لعناصـر            

الإقناع العقلي، أو تحقيق الراحة للضمير، فإذا لم يبلغ هـذا المـستوى             

فسيحتاج إلى متابعة البحث، وإلى إعادة طرح الـسؤال         .. كلهفي ذلك   

  ..في مظان توفر الإجابة الصحيحة والصريحة

وقـد  . وقد وردت علينا أسئلة كثيرة، لا مجـال للـتكهن بعـددها           
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بـصورة  .. حاولنا أن نجيب على ما نزعم أننا نعرف الجواب عليه منها          

  .. موجزة تارة، وبصورة مسهبة أخرى

أن من المفيد عرض نمـاذج يـسيرة مـن هـذا وذاك،             وقد بدا لنا    

مع الاعتـراف سـلفاً     .. فلعل القارئ يجد فيها بعض ما ينفع أو يجدي        

  .. بأننا لا ندعي العصمة فيما نقول، ولا فيما نفعل

 فإننا إذ نعتذر إلى القـارئ الكـريم سـلفاً عـن أي              :ولأجل ذلك 

ب منـه بإلحـاح     خلل أو خطأ يحتمل أن نكون قد وقعنا فيه، فإننا نطل          

أن لا يبخل علينا بما يراه مناسباً، مما يكون له صفة الإرشاد والدلالـة،          

أو يدخل في نطاق التصحيح، أو في دائـرة توضـيح مـا يحتـاج إلـى                 

  .توضيح

 أن يعصمنا من الزلل في الفكـر، وفـي القـول، وفـي              :واالله نسأل 

  .إنه ولي المؤمنين.. العمل

ة والسلام علـى رسـوله محمـد    والحمد الله رب العالمين، والصلا 

  .وآله الطيبين الطاهرين

  ) عيثا الزط سابقاً(عيثا الجبل 

  جعفر مرتضى العاملي
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  القسم الأول
  

  

  

 عقائديات
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  !؟هل التوحيد فطري
  ):٩٢(السؤال

 والإيمـان   ،إذا كان التوحيد فطرياً فكيـف نفـسر وجـود الإلحـاد           

  ..بالثالوث المسيحي، وما إلى ذلك

  :ابالجو
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  ..وبعد

وهنــاك أشــياء تــدركها .. هنــاك أشــياء تــدركها الفطــرة مباشــرة

تطلب الكمال، والانتقال من    ت ة الإنسان كانت فطر مثلاً إذا   ف.. بالواسطة

د فق ـلا ترضى منه بالدخول في مواقع الـضرر،          حسن إلى أحسن، أو   

مـا يلحـق بهـا      اكتـشاف    فـي تعجز هي عن إدراك هذا أو ذاك فتلجأ         

إلـى  اكتشاف موجبات الكمـال     وتلجأ في    ،الصانع الحكيم إلى  الضرر  

هذا يكفي للإلزام والالتزام بحكم الفطـرة فـي هـذا      وإخبار المعصوم،   

  ..المورد وذاك
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وقد تتعرض الفطرة لضغوط تمنعها مـن التـأثير، وقـد تتعـرض             

 جـسيمة وفادحـة، وتـصيبها       اً تلحق بهـا أضـرار     ،اتلنكسات وصدم 

بتشوهات، تحجب صـفاءها ونقاءهـا، وتـصبح عـاجزة عـن إعطـاء              

الصورة الصحيحة والواضحة، أو يخرج القرار من يدها ليصبح في يد           

نحراف، ويقع الإنسان في المحذور الكبير، ويكون     لا فيكون ا  غير أمينة 

  .وما إلى ذلك ، والإيمان بالثالوث أخرى،الإلحاد تارة

ما روي، من أن كل مولود يولـد        وهذا خلل طارئ قد أشير إليه ب      

  ..على الفطرة إلا أن أبويه يهودانه أو ينصرانه، أو يمجسانه

  .والحمد الله رب العالمين

   في الدليل العقليالآخرة
  :)٩٣(سؤالال

ــات       ــسمعية كالآي ــة ال ــل، أم بالأدل ــرة بالعق ــت الآخ ــل ثبت ه

  .!؟والروايات

  :جوابال
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  ..وبعد

مثوبـة  بوإن كان قد يدرك لزوم الجـزاء علـى الأعمـال            .. إن العقل 

  ..ليتحقق بذلك العدل، ولا يكون هناك ظلم.. المحسن، وعقوبة المسيء
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ولكن العقل لا يحدد متى يكون هذا الجزاء، في الآخـرة أو فـي              

فلا بد مـن    ..  وكيفياته ، وأساليبه ،لدنيا، أو في البرزخ، لا يحدد طبيعته      ا

الرجوع في ذلك كله إلى الشرع، فالصادق المصدق هو الذي أخبرنـا            

جنـة ونـار، وميـزان، وصـراط،        و وحشر ونشر، ..  برزخ وآخرة  بوجود

  .. وغير ذلك..وحوض الكوثر.. وحور عين

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

   قسوة في عقاب الآخرةلا 
  :)٩٤(سؤالال

  خصوصاً بهذا الحجم من القسوة     لماذا يعاقب االله سبحانه الناس،    

أم يعقـل أن يكـون تعـالى        .. فإنه إذا كان رحيماً، فلماذا لا يعفو عنهم       

  ! بتعريضهم للعقوبات القاسية؟،يريد التشفي بالمذنبين

  :الجواب
  . .لى محمد وآلهبسمه تعالى، وله الحمد، والصلاة والسلام ع

  ..وبعد

والعقوبة رحمـة   .. فإن العقوبة للمذنب هي مقتضى العدل الإلهي      

 ،للبشر، لأنها تردع أصحاب الأهواء وتمنعهم من تـدمير حيـاة النـاس      

  .. الأهداف الإلهية الكبرىو  الغاية من الخلق،ومن تضييع

لا ..  مظلـومين مـضطهدين    ،وفيها أيضاً شفاء لصدور قوم مؤمنين     

 فإن حق هذا الفريق من النـاس سـوف          ، شفائها، إذ بدون ذلك    بد من 
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  .. الله سبحانه أن يضيع حق أحدايضيع، وحاش

 ستحقاق فـي العقوبـات،   لاولا شك أن الجزاء الإلهي هو بمقدار ا       

وأما الحديث عن رحمة االله وبمزيد من التفضل والتكرم في المثوبات     

الرفق والرحمة،  فهو إنما يصح، حيث يستحق ذلك العاصي        .. سبحانه

وذلك إنما يكون في صورة ما لو كان العصيان قد جاء بـسبب غلبـة               

  ..الهوى، والاغترار بستر االله المرخى عليه

أما إذا كان يمارس المعصية اسـتخفافاً بـاالله سـبحانه، أو تعمـداً              

فإن .. لهتك حرمته تعالى، والطغيان والتمرد عليه، ومبارزته في سلطانه  

وهـي  .. ع من الناس لا تنسجم مـع الحكمـة الإلهيـة          الرحمة بهذا النو  

ولـم يكـن    .. توجب بطلان التكليف، وسقوط نظام الحياة من أساسـه        

  ..ثمة من دافع للطاعة، ولا رادع عن المعصية

 سبحانه وتعالى عن ذلك علواً ،حاشاوأما بالنسبة للتشفي الإلهي ف 

ه علـى االله     إذ ليست العقوبـة الإلهيـة بـالأمر الـذي يعـود نفع ـ             ،كبيراً

  ..سبحانه، وإنما هي أعمال العباد ترد إليهم، وتعود آثارها عليهم

والَّذِين يكْنِزُون الذَّهب والْفِضَّةَ ولاَ ينْفِقُونَها فِـي        { :قال تعالى 

  .)١(}سبِيلِ االلهِ فَبشِّرهم بِعذَابٍ أَلِيمٍ

جهـنَّم فَتُكْـوى بِهـا      يوم يحمى علَيها فِي نَـارِ       {: وقال تعـالى  

جِباههم وجنُوبهم وظُهورهم هذَا ما كَنَزْتُم لأَنْفُـسِكُم فَـذُوقُوا مـا            

                                                           
  .٣٤ سورة التوبة الآية )١(
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تَكْنِزُون ١(}كُنْتُم(.  

 والصلاة والسلام على عباده الذين اصـطفى  محمـد           ،والحمد الله 

  .وآله الطاهرين

   عدل الإلهي والخلود في العذابلا
  :)٩٥(سؤالال

لقتل مثلاً في لحظة واحدة، ويحـرم       إن الإنسان يرتكب الذنب كا    

فلمـاذا  .. ت من حياته التي كانـت مكتوبـة لـه          من عشر سنوا   المقتول

  !يكون جزاؤه جهنم خالداً فيها؟

ولماذا لا يبدل حكم الإعدام بالحبس المؤبد،كما أصبح شائعاً في        

  !؟القوانين الوضعية

  .!؟.ل مع العدألا يتنافى الحكم بالقتل

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  ..وبعد

م الإنـسان مـن سـنوات       رحإن القتل وإن كان يتم في لحظة، وي       ف

عشر من عمره، لكن المقياس ليس هو الحرمان مـن العمـر المتبقـي              

 عمـال بل المقياس هو ما حرمه منـه مـن فـرص لأ           .. الذي كتبه االله له   

                                                           
  .٣٥ سورة التوبة الآية )١(
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فـإن  قد تكون لحظة واحدة سبباً في السعادة الأبديـة،          مصيرية، حيث   

 لغيره  لا يختص ذلك به بل يتعداه   وربمالف شهر   أليلة القدر خير من     

فلا بـد أن يحـرم هـذا        .. صدى لهدايتهم  قد يت  نمن سائر الناس، الذي   

  .. أيضاً من هذه السعادات إلى الأبدالقاتل

و فقأ عينه، فإنه يكون قد حرمـه        ، أ كما أنه حين قطع يد شخص     

قد يكون لهـا أعظـم       كان يمكنه أن يمارسها بها       من طاعات وخيرات  

  ..فيجب أن يحرم هو من ذلك إلى الأبد أيضاً.. الأثر في حياته الأبدية

 لا فـي    ،إنما حدث في الحياة الإنـسانية     لأن النقص الذي حدث،     

ن هو العمـل الـذي       بل الميزا  ،عمر الإنسان ليكون القياس بين زمانين     

  ..حرمه من فرصة اختياره لينال من خلاله السعادة الأبدية

 ليس لـه    ، أن تبديل حكم الإعدام بالحبس المؤبد      :وبذلك يتضح 

ما يبرره، وفيه تضييع لمعنى العدل الذي يجب أن يكون هـو الحـاكم     

 وفيه أيضاً تضييع لمعنى الحكمة المـشار        ..والمهيمن على حياة الناس   

  .)١(}ولَكُم فِي الْقِصَاصِ حياةٌ{ قوله تعالى إليها في

وما ذلك إلا لأن االله سبحانه قد خلق الكون والحيـاة وفـق نظـام            

فأي خرق في أنظمتـه     ..  تتصل فيه الآخرة بالدنيا اتصالاً حقيقياً      ،معين

 وفيما يوازيه أيـضاً فـي الحيـاة         ،أو إخلال، فإنه سيترك أثره في الدنيا      

  ..ظاهر لا يخفىوذلك .. الأخروية

  .والحمد الله رب العالمين

                                                           
  .١٧٩ سورة البقرة )١(
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  هل يمل أهل الجنة؟
  :)٩٦(السؤال

ألا يمل أهـل الجنـة مـن حيـاتهم، التـي لـيس فيهـا عمـل، ولا                   

  ..طموحات، بل هي حياة رتيبة تتكرر باستمرار

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

  ..وبعد .الطاهرين

ـ لو سلم وجـود الرتابـة ـ    ملل بسبب الرتابة،  هناك كان  لو :أولاً

فَرِحِين بِما آتَاهم   {:  وقوله تعالى  ، بل كانت سجناً   ،لم تكن الجنة جنة   

 وآيات كثيرة أخرى تدل على استمرار هذه البهجـة          )١(}االلهُ مِن فَضْلِهِ  

  ..والسرور، وعدم وجود ملل لدى أهل الجنة

اك رتابة في حياة أهل الجنة، وإن كنـا         إن هن :  من الذي قال   :ثانياً

  ..لا نعرف بالتفصيل كيفياتها وحالاتها

إنه لا طموحات في الجنـة، إذ مـا معنـى أن            :  من الذي قال   :ثالثاً

ولهـم فيهـا مـا      . يكون في الجنة كل ما تشتهي الأنفس، وتلذ الأعـين         

ــشاؤون ــس؟ .. ي ــشتهيه الأنف ــا ت ــست الطموحــات مم ــست ! ألي وألي

  !ات لهم؟طموحاتهم مشيئ

  .والحمد الله رب العالمين

                                                           
  .١٧٠ سورة آل عمران الآية)١(
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  ما يرفع العذاب عن المؤمن
 :)٩٧(سؤالال

  !؟..هل هناك أشياء غير التوبة تدفع أو ترفع العذاب عن المذنب

 :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

  ..وبعد ..الطاهرين

كفيـر فـي المـوارد      من لوازمها الت   إن التوبة ترفع العذاب، و     نعم،

ح مـا  ي وتـصح ،التي تحتاج إلى الكفارة، وقضاء ما يحتاج إلى القـضاء     

  .يحتاج إلى التصحيح

  .. يرفع العذابأيضاًوالحدّ . التوبةمع والقصاص 

 وذلـك   ..من صاحب الحق  أحياناً  المسامحة  ومثله الحصول على    

ف، كما لو كان في ذمته حق مالي نشأ عن اتلاف مال الغير قبل التكلي             

  .فإنه لا يحتاج إلى التوبة وتكفي فيه المسامحة

ولكن ذلك لا يعني أن لا تكون هنـاك آثـار واقعيـة علـى نفـس             

غير ذلك، وقد تكون هناك آثـار       الإنسان من حيث الكدورة والصفاء و     

  ..على أولاده، أو على غيرهمأيضاً 

فلا بد من معالجة هذه الآثار في كل موقـع بمـا يناسـبه، ليكـون       

  .ن قبيل الترميم والإصلاح للخلل الحاصل بسبب ذلك الذنبذلك م

 .والحمد الله رب العالمين
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  برهان نفي الصفات العارضة
  :)٩٨(السؤال

وكمال الإخلاص لـه    .. > : قال فيها  ×في خطبة لأمير المؤمنين     

نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصـوف وشـهادة كـل              

  .<..موصوف انه غير الصفة

مكن لنا أن نفهم معنى هذا القول بملاحظـة مـا يـذهب             فكيف ي 

  .إليه علماؤنا من أن الصفات عين الذات

  . وتقبلوا منا خالص الدعاء بالتوفيق والسداد

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

  ..الطاهرين

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ..وبعد

 أن  :في الفقرة المشار إليها   × كلام أمير المؤمنين   ب فإن المراد 

لا يحتاج إلى الصفة فـي أصـل وجـوده، وقيامـه         وإن كان   الموصوف  

  .. يحتاج إليها في كمالهلا أنهإ.. بذاته

 ، في أصل قيامها وتحققها    وأما الصفة فهي تحتاج إلى الموصوف     

  ..لأنها لا يمكن أن تقوم بدونه

 كلامه صلوات االله وسلامه عليه       ان هذه الفقرة من    :ومن الواضح 
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ى من زعم أن صفات االله تعالى زائدة على الـذات،           لقد وردت للرد ع   

ت الإلهيـة   اإلى أن زيادة الصفات على الـذ      ×  فأشار   ..عارضة عليها 

 الصفة العارضة مغايرة للموصوف، وهي محتاجة إليه        غير ممكن، لأن  

كان يحتاجها في   ن عنها في ذلك، وإن      غفي القيام والتحقق، وهو مست    

ومـا  متيـاز   لإا ما به ا   مأن يكون فيما بينه   ولابد  .. وكل متغايرين .. كماله

  .شتراك في الوجودلإوهو هنا متحقق في ا. شتراكلإبه ا

أن ما به الإشتراك لا يمكن أن يكون هو نفسه مـا            : ومن الواضح 

ن إذن فلابـد أ   .. الواحـد كثيـراً، والكثيـر واحـداً       متياز، وإلا لكان    لإبه ا 

 أحدهما يـشترك بـه مـع        ،يكون كل من المتغايرين مركباً من جزئين      

  .غيره، والآخر يميزه عن ذلك الغير

وهذا معناه لـزوم التركيـب فـي الـذات الإلهيـة، وفـي صـفاتها،                

  ..ومحاذير التركيب كثيرة

  ..وغير ذلك.. منها الحاجة، ومنها تعدد القديم

بحانه، فقـد   بعد ذلك، فمن وصف االله س     × ويشهد لذلك قوله    

 ـنقرنه، أي قرنه بالصفة الزائدة، ومن قرنه فقد ثناه أي جعـل لـه ثا               .. اًي

  .هأومن ثناه فقد جز

هو برهـان نفـي الـصفات       إنما  × الذي ذكره    أن هذا    :تضحاف

الزائدة العارضة على الذات، وهو يثبت بالتالي لابدية أن تكون صفاته           

  ..تعالى عين ذاته

  .والحمد الله رب العالمين
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   الثانيالقسم
  
  
  

. .البداء
 والشفاعة
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  عتقاد بهلإحقيقة البداء وأهمية ا
  :)٩٩(ؤالالس

 بسم االله الرحمن الرحيم

 والحمد الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين

  ..الطاهرين

سماحة العلامة المحقق الـسيد جعفـر مرتـضى العـاملي دامـت             

  .حمة االله وبركاتهعليكم ور  السلام.إفاضاته

 ^حـد المعـصومين     أورد في الكـافي فـي بـاب البـداء عـن             

  :التالي الحديث

 .<ما عبد االله بشيء مثل البداء>

  : وفي رواية أخرى

  .<ما عظم االله بمثل البداء>

   :السؤال

ي يفهم من هذه الرواية أن البداء يحتل مكانة دقيقـة وعظيمـة ف ـ            

وارد في الرواية فما هو الـسر       الاعتقاد وإلا لم يوصف بهذا الوصف ال      
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والذي يمكن من خلاله أن نفهم بعض أسـرار مـا    الموجود في البداء

 .جاء في الرواية

 نرجو أن يكون الشرح والإيضاح بـشكل موسـع نظـرا            :ملاحظة

بعض محاوراتنا مع بعض الأخوة الـسنة فـضلاً    لحاجتنا إلى ذلك في

 . والحواشيالمصادر عن أن يكون الشرح صالحا للنشر من جهة

  . ودمتم ذخرا لهذه الأمة ووتدا لهذا المذهب الحق

  . ورحمة االله وبركاتهوالسلام عليكم

  البداء عند الشيعة
  :الجواب

بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

  ..وبعد ..الطاهرين

 وفـي  )١(<ما عبد االله بشيء مثل البـداء  >: جاء في الروايـات   فقد  

  .)٢(<ما عظم االله بمثل البداء>: ة أخرىرواي

  :البداء، نقول ولتوضيح معنى

لا يمكن أن يكون هناك شيء خافياً على االله سبحانه، وإنما هـو             

  ..يخفى على غيره تبارك وتعالى

                                                           
 بتعليق هاشم الحسيني الطهراني طبع ٣٣٢شيخ الصدوق ص التوحيد لل)١(

  .جماعة المدرسين قم المقدسة

  .٣٣٣ المصدر السابق ص)٢(
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والبداء هو الإخبار عما تقتضيه الحكمـة فـي أمـر مـا، كـالخلق،               

ى هـذا   مع السكوت عما يعـرض عل ـ     .. والرزق، والصحة، ونحو ذلك   

الأمر من موجبات ومقتضيات أخرى، فيخبر االله سبحانه ملائكته مـن           

خلال الكتابة في لوح المحو والإثبات، أو يخبر نبيه بواسـطة الـوحي             

إليه، بأن عمر فلان من الناس هو سبعون سنة، وفق ما تقتضيه حكمة             

الخلق، ولكنه لا يكتب أو لا يخبر النبي عن أن هذا الشخص سيـصل              

زاد في عمره ثلاثون سنة، أو سيتناول السم أو سـيقتل وهـو             رحمه، في 

ابن عشرين، أو سيقطع رحمه، فينقص من عمره ثلاثون سنة، بـسبب            

  ..تأثير هذه المقتضيات والموجبات العارضة، أو المنضمة

وقد دلت الروايات على أن أم الكتاب هو الذي يكون فيه العلـم             

.. سبحانه، ومنه يكون البـداء    المخزون المكنون الذي لا يعلمه إلا هو        

  .وهذا هو المطابق لعلمه سبحانه وتعالى

والبداء حين يطلق ويضاف إلى غير االله فلا مانع من أن يـراد بـه      

الظهور بعد الخفاء، ولكنه حين يطلق ويضاف إلى االله سبحانه، فإنمـا            

يراد به معنى ظهور وتجسد الحقيقة المطابقة للـوح المحفـوظ علـى             

  .)١(}وبدا لَهم سيِّئَاتُ ما كَسبوا{ :ع، وقد قال تعالىصفحة الواق

تماماً كما هو الحال بالنسبة لكلمة علم، التي أريد بهـا فـي كثيـر               

من الآيات التعبير عن هذا التجسد والظهور، وتحقـق مـا علـم علـى               

  .صفحة الوجود

                                                           
  .٤٨سورة الزمر الآية  )١(
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لَيها إِلاَ لِنَعلَم من وما جعلْنَا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنْتَ ع{: فقد قال تعالى

  .)١(}يتَّبِع الرسولَ مِمن ينْقَلِب علَى عقِبيهِ

ثُم بعثْنَـاهم لِـنَعلَم أَي الْحِـزْبينِ أَحـصَى لِمـا لَبِثُـوا              {: وقال

   .)٢(}أَمداً

والـصَّابِرِين  ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَم الْمجاهِدِين مِـنْكُم       {: ويقول

كُمارأَخْب لُونَب٣(}و(.  

فالبداء حقيقة وواقع لا ريب فيه، وللاعتقاد به تأثير عظـيم علـى             

وذلك لأن الاعتقاد بالبـداء     : كل حياة البشر، وعلى علاقتهم باالله تعالى      

  : إنما يعني

 رفض عقيدة أن االله سبحانه محكوم بقدره، مغلول اليد، وأنه           ـ ١

 بعد أن كتب ما كان وما يكون إلى يـوم القيامـة، ولـم               قد جف القلم،  

يعد هناك أية إمكانية للتصرف، تماماً كما حكاه االله تعالى عن اليهود،            

وقَالَتِ الْيهود يد االلهِ مغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيدِيهِم ولُعِنُـوا بِمـا           {: حيث قال 

كَي نْفِقوطَتَانِ يسبم اهدلْ يشَاءُقَالُوا بي ٤(}ف( ..  

وقَالَتِ {: ، أنه فسر قوله تعالى    ×وقد روي عن الإمام الصادق      

                                                           
  .١٤٣سورة البقرة الآية  )١(

  .١٢الكهف الآية  سورة )٢(

  .٣١سورة محمد الآية  )٣(

  .٦٤سورة المائدة الآية  )٤(
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  .)١( قد فرغ من الأمر: بقوله}الْيهود يد االلهِ مغْلُولَةٌ

 أن االله سبحانه عاجز عن التصرف، وحين يرى         :ومعنى ذلك هو  

 الإنسان ربه عاجزاً عن أي تصرف، فلماذا يرتبط به، ولماذا يطلب منه           

الضر عنه، أو يدعوه لشفاء المـريض،      حوائجه، أو يتوسل إليه لكشف    

وأنـه لا   .. إنه سيشعر أنه في غنـى عنـه       !.. ولزيادة الرزق، ولغير ذلك؟   

وبذلك يرى نفسه غير مطالب بتحقيق رضا االله، ولا .. مبرر للارتباط به

  ..بالتزام الحدود الشرعية والإيمانية

لطموح في الإنسان، ويدعوه إلـى       يذكي ا  بالبداءإن الاعتقاد   ـ   ٢

أن يرسم الخطط، ويضع البرامج، وأن يسعى للـتخلص مـن العوائـق،             

  .وتغيير المعادلات

  :فوائد للبداء، هيثلاث  أيضاً، & قد ذكر المجلسي ـ ٣

 ـ  أن يظهر االله سبحانه للملائكة الكاتبين في اللوح، والمطلعين أ 

 ـ         دنيا إلـى مـا يـستحقونه،       عليه، لطفه تعالى بعباده، وإيـصالهم فـي ال

  ..فيزدادوا به معرفة

 ـ  أن يعلم العباد ـ بواسطة إخبار الرسل والحجـج لهـم ـ أن     ب 

لأعمـالهم الحـسنة مثـل هـذه التـأثيرات، وكـذلك لأعمـالهم الــسيئة        

فيكون ذلك داعياً لهم إلى فعل الخيرات، وصارفاً لهـم عـن            . تأثيراتها

  ..فعل السيئات

                                                           
  . دار الكتاب قم١٤٠٤ سنة ٣ ط١٧١ ص١يم ج تفسير القمي علي بن ابراه)١(
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 ـ ، أحياناً عن لـوح المحـو   ^اء والأوصياء إنه إذا أخبر الأنبيج 

 ويكون في ذلـك     ، الإذعان به   الناس والإثبات، ثم أخبروا بخلافه يلزم    

إذ لا شـك  . تشديد للتكليف عليهم، وتسبيب لمزيد مـن الأجـر لهـم      

  ..)١(أنهم يؤجرون على هذا التسليم

  : أما عدم الاعتقاد بالبداء ففيه السلبيات التالية

ن إلى حالة من الكـسل والخنـوع، ويفقـده كـل             إنه يجر الإنسا   ـ ١

  ..حيوية ونشاط وقوة، حتى لا يكون إنساناً فاعلاً في الحياة ولا مؤثراً فيها

 إنه يجر الإنسان إلى اليأس القاتـل، وإلـى الخيبـة، والفـشل              ـ ٢

  ..الروحي الذريع

 إن عدم الاعتقـاد بالبـداء يفقـد الإيمـان بالغيـب مـضمونه               ـ ٣

حوله من غيب حي، وفاعل، ومـؤثر، إلـى غيـب قـاس             لأنه ي .. ومعناه

  ..قاهر، يبعث الجمود والشلل في الحياة الإنسانية

، هو   الاعتقاد بعدم البداء المساوق للاعتقاد بالجبرية الإلهية       أي أن 

  .المسبب لتلك السلبيات

إنما يعملون بمقتضى فطرتهم التي     فالشيعة الجاهلون بالبداء    فأما  

 .بيل من يؤمن بهذه الحقيقـة الفطريـة الراسـخة         تقودهم إلى انتهاج س   

السبب في أن الذي يخـرج مـن المـذهب هـو إنكـار              هو  ولعل هذا   

  ..البداء

                                                           
  .راجع سفينة البحار مادة البداء )١(
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أما عدم الاعتقاد به، بسبب الجهل، أو عدم الالتفات فلا محـذور            

لكن ذلك يوجب حرمان الإنسان من فوائد وعوائد رصـدها االله           .. فيه

  .ة تفصيليةلمن يلتفت ويعتقد بهذا الأمر بصور

 بالبـداء قـد لا يكـون        همعدم اعتقـاد  فإن   :وأما بالنسبة للغربيين  

أنهـم   باالله من الغربيين إما      ون من يعتقد  نأإذ  .. عليهمواضح الانطباق   

 بـسبب غفلـتهم عـن هـذا الأمـر مطلقـاً             ،لا يعتقدون بالجبرية الإلهية   

 .بـاالله أو لا يعتقـدون     .. فيكون حالهم حال الشيعة الجاهلين بهذا الأمر      

 بـل هـم     ، لا يرون جبريـة فـي مـسيرة الكـون والحيـاة             أيضاً وهؤلاء

يعيشون فكرة إطلاق اليد وامتلاك حرية التصرف في كـل شـيء فـي     

 فيكون حالهم حال من يعتقـد بالبـداء مـن حيـث عـدم               ..هذا الكون 

  .شعوره بالخيبة، وبالفشل واليأس

ة والجهـل  الغفل ـحالـة  يعيشون أيضاً وأما أهل السنة فإن أكثرهم      

 ا وذلك يفسح المجال أمام الفطرة والوجدان ليقـود        .بتفاصيل عقائدهم 

 المغفول عنها أو التي     ،سيرة هذا النوع من الناس في مثل هذه الأمور        م

هم عنها، فلم يعملوا علـى تركيزهـا فـي نفوسـهم وفـي              ؤتغافل علما 

  .حياتهم لسبب أو لآخر

ولا شـك   فـإنهم   مـنهم   بالبـداء    الاعتقـاد    عـدم أما الذين عاشـوا     

  . خانعون للجبارين وللمستعمرين، خاضعون،مستسلمونمتأثرون به، 

 ،بر التاريخ من اعتقادات كهذه    عوقد استفاد الاستعمار والحكام      ..هذا

  . والتسلط عليهم،واتخذوا منها وسيلة لاستمرارهم في إذلال الناس
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  :أما حقيقة البداء فنبينها كما يلي

  : حينإن االله سبحانه قد خلق لو

، وهـو المطـابق لعلمـه        وأم الكتـاب    اللـوح المحفـوظ    :أحدهما

  ..فلا تغيير فيه ولا تبديل.. تعالى

أن عمـر زيـد     :  لوح المحو والإثبـات، فيكتـب فيـه مـثلاً          :الثاني

أن الحكمـة   : خمسون سنة، أي بحسب عمـره الطبيعـي الـذي معنـاه           

ه، فـإذا   إذا لم يصل رحم ـ   .. تقتضي أن يكون له هذا المقدار من العمر       

وإذا لم يقطـع رحمـه، فـإذا قطعـه          ..  مثلاً وصله زِيد في عمره ثلاثون    

  ..نقص من عمره ثلاثون

فالتغيير الواقع في هذا اللوح بعد حصول صلة الرحم أو قطيعتها،      

  ..هو ما نسميه بالبداء

وقد ظهر بذلك أن الذين ينكـرون البـداء، بحجـة أنـه يـستبطن               

لم يفهمـوا حقيقـة     .. م بالشيء فعلمه  الجهل من االله، وأنه لم يكن يعل      

البداء على النحو الذي بيناه، من أن ما يكتب في اللوح هو مـا يوافـق        

الحكمة، بغض النظر عما يرد على ذلك من موانع، أو ما يستجد مـن              

ختياري الذي يتمثل بالصدقة، أو     مقتضيات، من خلال فعل الإنسان الا     

  ..ستشفاع، أو ما إلى ذلكالدعاء، أو الا

  ..والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

*  *  *  
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  ولا جبرية.. لا يعتقدون بالبداء
  :)١٠٠(السؤال

 بسم االله الرحمن الرحيم

  ..سماحة العلامة المحقق السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

لقد استلمت ردكم الـشافي حـول فوائـد الاعتقـاد بالبـداء وقـد               

ن وصفه والتعبيـر عنـه      شارات ما لا يمك   وجدت فيه من اللطائف والإ    

  .فجزاكم االله خير الجزاء

تمنـى مـن سـماحتكم      أت التـي    اولكن استوقفتني بعض العبـار    

  .توضيحها لنا

سـوف يـؤدي     ن عدم الاعتقاد بالبـداء    ألقد ذكرتم في رسالتكم ب    

  )٣ـ٢نقطة (لى الشعور بالفشل والخيبة والى الخنوع إنسان بالإ

د بذلك ومع ذلك لا ينطبق      وقد يقال ها هو العالم الغربي لا يعتق       

   .عليه ما ذكرتم

نهم لا يؤمنون بالبـداء ومـع ذلـك         إهل السنة ف   مع أ  مروكذلك الأ 

عمـال العباديـة    ننا نراهم يعملون وفق ما يعتقدونه صـحيحا مـن الأ          إف

  .لى الجنةإن توصلهم أالتي يطمحون 

ن الكثـرة الغالبـة مـن الـشيعة لا          أننا نجـد    إ ف :بل أكثر من ذلك   

عنى البداء وربما لـم يـسمعوا بـه ومـع ذلـك نجـد لـديهم           يعلمون م 

  .مل وعدم اليأسالطموح والأ

مر عنـد كـل هـؤلاء رغـم عـدم           ن نفهم هذا الأ   أفكيف نستطيع   
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  .؟يمانهم بالبداءإ

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  ..  السلام عليكم ورحمة االله وبركاته..خي الكريمأ

  ..وبعد

 فـي النقطـة الثانيـة والثالثـة          لك في إجابتي السابقة    فإن ما ذكرته  

 الاعتقـاد    أن عدم الاعتقاد بالبداء إنمـا أردت بـه       بمساوئ  فيما يرتبط   

، هـو المـسبب لتلـك       بعدم البداء المساوق للاعتقاد بالجبريـة الإلهيـة       

  .السلبيات

إنما يعملون بمقتضى فطرتهم التي     فالشيعة الجاهلون بالبداء    فأما  

 .تقودهم إلى انتهاج سبيل من يؤمن بهذه الحقيقـة الفطريـة الراسـخة            

السبب في أن الذي يخـرج مـن المـذهب هـو إنكـار              هو  ولعل هذا   

  ..البداء

أما عدم الاعتقاد به، بسبب الجهل، أو عدم الالتفات فلا محـذور            

ب حرمان الإنسان من فوائد وعوائد رصـدها االله         لكن ذلك يوج  .. فيه

  .لمن يلتفت ويعتقد بهذا الأمر بصورة تفصيلية

إن مـا ذكرتـه حـول عـدم         : وأما بالنـسبة للغـربيين فإننـا نقـول        

 مـن   إذ أن .. علـيهم  بالبـداء قـد لا يكـون واضـح الانطبـاق             هماعتقاد
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 بسبب ،لهيةلا يعتقدون بالجبرية الإأنهم  باالله من الغربيين إما      ونيعتقد

فيكون حالهم حال الشيعة الجاهلين بهذا      غفلتهم عن هذا الأمر مطلقاً      

 لا يرون جبريـة فـي مـسيرة          أيضاً  وهؤلاء .أو لا يعتقدون باالله   .. الأمر

 بل هم يعيـشون فكـرة إطـلاق اليـد وامـتلاك حريـة               ،الكون والحياة 

 فيكون حالهم حال من يعتقـد       ..التصرف في كل شيء في هذا الكون      

  .البداء من حيث عدم شعوره بالخيبة، وبالفشل واليأسب

الغفلـة والجهـل   حالـة  يعيشون أيضاً وأما أهل السنة فإن أكثرهم      

 ا وذلك يفسح المجال أمام الفطرة والوجدان ليقـود        .بتفاصيل عقائدهم 

 المغفول عنها أو التي     ،مسيرة هذا النوع من الناس في مثل هذه الأمور        

م يعملوا علـى تركيزهـا فـي نفوسـهم وفـي            هم عنها، فل  ؤتغافل علما 

  .حياتهم لسبب أو لآخر

ولا شـك   فـإنهم   مـنهم   بعدم البداء   أما الذين عاشوا هذا الاعتقاد      

  . خانعون للجبارين وللمستعمرين، خاضعون،مستسلمونمتأثرون به، 

بر التاريخ مـن اعتقـادات      عوقد استفاد الاستعمار والحكام      ..هذا

 والتـسلط   ،ة لاستمرارهم فـي إذلال النـاس       واتخذوا منها وسيل   ،كهذه

  .عليهم

  . وذو شجون، فإن الحديث طويل،ولا نريد أن نقول أكثر من هذا

على عباده الـذين اصـطفى محمـد        والصلاة والسلام    ،والحمد الله 

  .وآله الطيبين الطاهرين

  . للهجرة٤/٦/١٤٢٣
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  صطلاحاًامعنى البداء لغة و
  :)١٠١ (السؤال

 يمبسم االله الرحمن الرح

  .سماحة العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي أدامه االله

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

قيل في تعريف البداء بأنه من الإبداء أي الإظهـار مـع أن البـداء               

كما يظهر من خلال التأمل بمعناه يعود إلى الإخفاء فما حقيقة المعنى            

 المعنـى الاصـطلاحي؟ وان      اللغوي للبداء؟ وهل ثمة فارق بينه وبـين       

  كان ثمة فارق فما هو؟

  . وخالص الدعاء  الشكر ولكم منا جزيل

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  :جوابال
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

  ..الطاهرين

  ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ..وبعد

  :لبداء، نقولبالنسبة للمراد من كلمة ا

لا يمكن أن يكون هناك شيء خافياً على االله سبحانه، وإنما هـو             

  ..يخفى على غيره تبارك وتعالى
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والبداء هو الإخبار عن ما تقتضيه الحكمة في أمـر مـا، كـالخلق،              

مع السكوت عما يعـرض علـى هـذا         .. والرزق، والصحة، ونحو ذلك   

  ..الأمر من موجبات ومقتضيات أخرى

بحانه ملائكته من خـلال الكتابـة فـي لـوح المحـو             فيخبر االله س  

والإثبات، أو يخبر نبيه بواسطة الوحي إليه، بأن عمر فلان من النـاس             

هو سبعون سنة، وفق ما تقتضيه حكمة الخلق، ولكنه لا يكتـب أو لا              

يخبر النبي عن أن هذا الشخص سيصل رحمه، فيزاد في عمره ثلاثون 

وهو ابن عشرين، أو سيقطع رحمـه،       سنة، أو سيتناول السم أو سيقتل       

بــسبب تــأثير هــذه المقتــضيات .. فيــنقص مــن عمــره ثلاثــون ســنة

  ..والموجبات العارضة، أو المنضمة

وقد دلت الروايات على أن أم الكتاب هو الذي يكون فيه العلـم             

.. المخزون المكنون الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه، ومنه يكون البـداء           

  .. سبحانه وتعالىوهذا هو المطابق لعلمه

والبداء حين يطلق ويضاف إلى غير االله فلا مانع من أن يـراد بـه      

  ..الظهور بعد الخفاء

ولكنه حين يطلق ويضاف إلى االله سبحانه، فإنما يراد بـه معنـى             

ظهور وتجسد الحقيقة المطابقة للوح المحفوظ على صـفحة الواقـع،           

   .)١(}ا كَسبواوبدا لَهم سيِّئَاتُ م{ :وقد قال تعالى

تماماً كما هو الحال بالنسبة لكلمة علم، التي أريد بهـا فـي كثيـر               

                                                           
  .٤٨سورة الزمر الآية  )١(
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من الآيات التعبير عن هذا التجسد والظهور، وتحقـق مـا علـم علـى               

  ..صفحة الوجود

وما جعلْنَا الْقِبلَةَ الَّتِي كُنْتَ علَيها إِلاَ لِنَعلَم من {: فقد قال تعالى

الر تَّبِعهِييقِبلَى عع نْقَلِبي نولَ مِم١(}س(.  

ثُم بعثْنَـاهم لِـنَعلَم أَي الْحِـزْبينِ أَحـصَى لِمـا لَبِثُـوا              {: وقال

  .)٢(}أَمداً

ولَنَبلُونَّكُم حتَّى نَعلَم الْمجاهِدِين مِـنْكُم والـصَّابِرِين        {: ويقول

كُمارأَخْب لُونَب٣(}و(.   

  .والحمد الله رب العالمين

     . للهجرة٤/٦/١٤٢٣

  توضيح من السائل
  بسم االله الرحمن الرحيم

  ..سماحة العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى دامت بركاته

  .ورحمة االله وبركاته السلام عليكم

جابتكم على سؤالي عن المعنى اللغوي      إ لقد ذكرتم في     :توضيح

 فـي   ت ولعل عبـارتكم هـذه جـاء       .ن االله لا يخفى عليه شيء      أ للبداء

                                                           
  .١٤٣سورة البقرة الآية  )١(

  .١٢الكهف الآية  سورة )٢(

  .٣١سورة محمد الآية  )٣(
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 له انه البداء يظهر المتأمل في معنى نأمعرض الرد على ما ذكرته من 

ن االله يخفي أمن  خفاء هو عين ما ذكرتموهخفاء واقصد بالإبمعنى الإ

 نأقصد أخفائه ولم ن فيه مصلحة لإأو عن النبي ما يجد أعن الناس 

   .فى عليه شيء والعياذ بااللهخاالله ي

للبداء بمعنـى   كان السؤال حول المفارقة بين هذا المعنىمن هنا 

  .ظهارو الإأمعنى الظهور  خفاء كما ذكرتموه وبينالإ

   والشفاعةعقوق الوالدين
  :)١٠٢ (السؤال

  بسم االله الرحمن الرحيم

عقوق الوالـدين،   في أحد المجالس الحسينية تعرضت لموضوع

ي يـستحقه   وطرحت بعض الروايات التي شددت علـى العقـاب الـذ          

 ـ        ،لوالديه العاق  ’أن الرسـول     ومن ضمن الروايات روايـة تقـول ب

  :لقا

، <لى النـار إ لأبويه أصبح له بابان مفتوحان     أصبح مسخطاً  من>

 شخاص يقول أنا سوف أعق والـديّ      الأ عترضني أحد اوبعد المجلس   

  .ولن أدخل النار لأني شيعي

  :لعلمي العظيمفاضل المتواجدين في هذا الصرح االأ سؤالي للعلماء

جابـة  الـشخص مـستندين فـي الإ       هو الرد المناسب على هذا     ما

  .!؟^ئمة أهل البيتأعلى الروايات المعتمدة عن 
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  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  ..وبعد

، حيـث   ^فإن هذا الشخص قد أخطأ في فهم أمـر شـفاعتهم            

  :ولم يلتفت إلى ما يلي.. عة تنال كل شيعيتخيل أن الشفا

 قــد حــددوا أوصــاف شــيعتهم فــي عــشرات  ^نهــم إ :أولاً

  ..الأحاديث المأثورة عنهم صلوات االله عليهم أجمعين

وللشيخ الصدوق كتاب باسم صـفات الـشيعة، وللمجلـسي فـي            

 فصل طويل بهـذا الاسـم أيـضاً ذكـر فيـه             ١٩٩ـ١٤٩ ص ٦٥البحار ج 

  .. اديث التي حددت شيعتهم، وبينت أوصافهمطائفة كبيرة من الأح

: فهل من يقول عناداً للروايات الواردة عن أهل البيت وتكذيباً لها

 لأن يكون شـيعياً     لٌه ولن أدخل النار لأنني شيعي، أَ      ،أنا سأعق والدي  

أن من شيعتنا مـن لا تنالـه        أنه قد جاء في بعض الروايات         علماً حقاً؟

  .ثمئة الف عامشفاعتنا إلا بعد عذاب ثلا

 إن الشفاعة مشروطة بعدم التحدي والمبارزة للعزة الإلهيـة،          :ثانياً

وعدم الطغيان علـى االله، لأن الإنـسان قـد يرتكـب المعاصـي، حتـى                

الكبائر كالزنى وشرب الخمر، وحتى القتل بدافع الشهوة، أو الغضب،          

ن أو الطيش، أو ما شابه وليس وراء ذلك أي داع آخر، فهذا النـوع م ـ              

  . كفر مثلاًالالناس قد تناله الشفاعة إذا لم يكن ثمة مانع آخر، ك
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وأما إذا كان الداعي للمعاصي هو هتك حرمة المولى عـز وجـل             

والإمعان في التمرد عليه أو إظهار الاسـتخفاف بـه، أو شـدة الطغيـان         

فـإن  ..  العاصي لإظهار ذلك   هذا ويكون هذا العصيان هو وسيلة    . عليه

  ..لناس لا تناله الشفاعةهذا النوع من ا

لا تنال شفاعتنا مـستخفاً بالـصلاة       : ^ولأجل ذلك روي عنهم     

:  ـ كما في دعاء أبي حمـزة ـ قولـه    ×بن الحسين وعن الإمام علي 

إلهي لم أعصك حـين عـصيتك وأنـا بربوبيتـك جاحـد، ولا بـأمرك                

مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بوعيدك متهاون، ولكـن خطيئـة           

 لي نفسي، وغلبني هواي، وأعـانني عليهـا شـقوتي،     عرضت، وسولت 

  .وغرني سترك المرخى علي

  :أخي الكريم

  :إنني اختصر لك الأمر بكلمتين

 هذا الرجل على الروايات بهـذه الطريقـة يعتبـر رداً             إن رد  :أولاً

  .. ، والراد عليهم راد على االله^على أهل البيت 

لشيعي لا يـرد علـى      فلا يمكن أن يكون هذا الرجل شيعياً، لأن ا        

  ..^أهل البيت 

 إنه حتى لو كان شيعياً فإنه ليس مستجمعاً لشرائط الشفاعة           :ثانياً

لــه، لأن الــشفاعة مــشروطة بعــدم الطغيــان، وبعــدم التمــرد، وبعــدم 

  : المحاددة الله ولرسوله

}          هج نَار لَه فَأَن ولَهسرادِدِ االلهَ وحي نم وا أَنَّهلَمعي خَالِداً  أَلَم نَّم
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  .)١( }فِيها

 إنه لا بد من تحديد المـراد مـن الـشيعي وفقـاً للروايـات                :ثالثاً

، ومن يـستهين بالروايـات بهـذه الطريقـة لا بـد أن              ^الواردة عنهم 

  !هل تنطبق عليه أوصاف الشيعي؟: يرجع إلى تلك الصفات لينظر

  ..والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته.. هذا

  ن السائلوجاء الجواب م
عظم المدافع  السبيل الأ  خ العزيز شكر الجهود المباركة لجناب الأ    أ

تجاوب  بداه من  أ ظهار الحقيقة على ما   إفي   دوما عن الحق والمتفاني   

  .طرحت حول ما

 رسـل تحيـة   أن  أنا فـي هـذا الـصرح العظـيم          أواغتنمها فرصة و  

والدعاء بطـول العمـر لمـن أوضـح          عجاب والتقدير مباركة ملؤها الإ  

سليل  .بردوده الرائعة على صاحب الضلالات الشائعة      لحقيقة الضائعة ا

دام االله  أتحافـه،   إالعاملي علـى تواضـعه و      الأئمة السيد جعفر مرتضى   

بعلمـه حفظـه االله وسـدد علـى          من الاستفادة  حرمنا ظله وبركاته ولا  

  .الخير خطاه

  .والحمد الله رب العالمين

                                                           
  .٦٣ سورة التوبة الآية )١(
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  قسم الثالثال

  

  

  
النبوة 
 ^والأنبياء
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  قبل البعثة وبعدها ’ النبيعلم 

  :)١٠٣ (السؤال
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .. وبعد..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله

، قبل بعثته، يملك المعارف الإلهية التي كـان         ’هل كان النبي    

  ! بعثته؟بعديملكها 

  :الجواب
 ـ         ا محمـد وآلـه     بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبين

  ..وبعد ..الطاهرين

، ، قد كان نبياً منذ بدو سـنه       ’فقد صرحت الروايات أن النبي      

الَ إِنِّي عبد االلهِ آتَـانِي الْكِتَـاب   قَ{: ×وقال االله تعالى عن عيـسى      

وأَوصَـانِي بِالـصَّلاَةِ      وجعلَنِي مباركاً أَين ما كُنْـتُ        *وجعلَنِي نَبِياً   

  .)١(}كَاةِ ما دمتُ حياًوالزَّ

                                                           
  .٣٠ـ٢٩ سورة مريم الآيتان )١(
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  .)١(}وآتَينَاه الْحكْم صَبِياً{: × ىوقال عن يحي

فإذا انضم إلى ذلك ما ورد في الروايات الشريفة الكثيـرة، ومنهـا        

ن أن االله   ع ـزيد الكناسـي فـي الكـافي،        يما هو صحيح السند كرواية      

طاها نبينا الأكرم   تعالى لم يعط نبياً فضيلة ولا كرامة، ولا معجزة إلا أع          

 ’فإن النتيجة تكون هي أن االله سبحانه قد أعطـى محمـداً             .. ’

   .)٢(<النبوة منذ ولادته، وأعطاه الحكم صبياً

  . )٣( هذا بوجوه كثيرة فليراجع&وقد أيد المجلسي 

، قبـل بعثتـه للنـاس       ’وهناك روايات كثيرة صرحت بنبوتـه       

، وقد أشار إليها العلامة     وصيرورته رسولاً لهم حينما بلغ سن الأربعين      

  .&المجلسي 

هذا بالإضافة إلى الحديث الذي روي عند السنة والشيعة، من أنه      

  .)٤(كنت نبياً وآدم بين الماء والطين:  قال’

لأن هذا الأمـر  .. فإذا ثبت ذلك بحجة قاطعة للعذر فإنه يؤخذ بها  

  ..هو من الأمور الغيبية التي تحتاج إلى النقل عن المعصوم

  :دما تقدم نقولوبع

  ..إذا كان نبياً منذ ولادته، فلا بد أن يمتلك علوم النبوة: ’إنه 

                                                           
  .١٢ سورة مريم )١(

  .٢٧٩ و٢٧٨ ص١٨ر ج البحا)٢(

  .٢٨١-٢٧٧ ص١٨ البحار ج)٣(

  .٢٨٧ ص٩ الغدير ج)٤(
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، كما دلت عليه الروايـات قـد خلـق قبـل خلـق              ’وإذا كان   

  .. الخلق بألف دهر، ثم أشهده االله تعالى خلق كل شيء

وكانت تحدث أمهـا وهـي      ..  كذلك أيضاً  ÷وإذا كانت الزهراء    

  .. إنما كانت تحدثها بأمور معقولة، ومقبولةفإنها .. في بطنها وتواسيها

 كذلك فذلك يدل على أنها لـم يحجبهـا          ÷فإذا كانت الزهراء    

عالم الجنينية عن معارفها الإلهية، ولا كان يمنعها من الإشـراف علـى             

  ..عوالم أوسع، وأرقى، وأكمل، وأتم

فما ظنك بالرسول الخاتم، وأكرم، وأعظم ولـد آدم صـلوات االله            

  ..ليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، وعلى الأئمة الطاهرينوسلامه ع

مـن  ..  كان فـي حالـة ازديـاد مـستمر         ’ إنه   :ربما يقال .. نعم

وقد كـان الإسـراء والمعـراج    .. حيث المعرفة بأسرار الملكوت الإلهي  

  ..من أجل أن يريه االله سبحانه من آياته

 ’ ولـم يكـن   .. وذلك لينال المزيد مـن التـشريف والتكـريم        

ليستوي يوماه، بل هو في حالة ازدياد مستمر، وكدح متواصل إلى االله            

وينال من منازل القرب ما لم ينله أحـد سـواه مـن الأنبيـاء               .. سبحانه

  ..والمرسلين

وكلنا يعلم أن الأنبياء والأئمة تتفـاوت منـازلهم، بحـسب سـمو             

لهم، معارفهم الإلهية التي تسمو بها نفوسهم، وقلوبهم وتزكو بها أعمـا          

وإلا فإن جميع الأنبياء لا يقصرون في العبادة، ولا يقـدمون علـى أي              

شيء يبعدهم أو يحجبهم عن االله بأيـة مرتبـة أو مقـدار كـان ذلـك،                 
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فتفاضلهم إنما يكون بما ذكرناه وهذا هو الـسبب أيـضاً فـي تفـضيل          

  ..’أئمتنا عليهم، صلوات االله وسلامه عليهم، باستثناء النبي محمد 

  . رب العالمينوالحمد الله

  وغرق ابنه ×نوح 

  :)١٠٤ (السؤال
  بسم االله الرحمن الرحيم

  : يقول البعض في سؤال وجواب

كيف يمكن له أن يعيش لحظة الضعف أمام عاطفة البنوة، ليقف >

  !بين يدي االله ليطلب منه إنقاذ ولده الكافر، من بين كل الكافرين؟

ر بـالتوبيخ   وكيف يخاطبـه االله بكـل هـذا الأسـلوب الـذي يقط ـ            

والتأنيب؟ ويتراجع نوح، ليستغفر، ويطلب الرحمـة لـئلا يكـون مـن             

  .<الخاسرين

   :ويمكن لنا أن نجيب عن ذلك

ن المسألة ليست مسألة عاطفة تتمـرد، ولكنهـا عاطفـة تتأمـل             إ>

  .فربما كان نوح يأمل أن يهدي االله ولده في المستقبل وتتساءل،

 أهله ما يـدعم هـذا الأمـل         وربما كان يجد في وعد االله له بإنقاذ       

 )١(}إِلاَ من سبق علَيـهِ الْقَـولُ  {: لأنه من أهله ولم يلتفت إلى كلمـة  

                                                           
  .٤٠ سورة هود )١(
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  .<لأنها لم تكن واضحة

  : ويقول في موضع آخر عن نوح الذي كان السؤال يلح على قلبه

  .)١(<والحسرة تأكل قلبه على ولده أن االله وعده أن ينقذ أهله>

  :إلى أن قال

 فأقبل إلى ربـه     }إِلاَ من سبق علَيهِ الْقَولُ    {: ه إلى كلمة  ولم ينتب >

  .)٢ (<..بالنداء الخ

  فهل هذا الكلام صحيح؟؟

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  ..وبعد

  :فإن هذا الكلام لا مجال لقبوله، وذلك لما يلي

 كان  ×من دليل ملموس يدل على أن نوحاً        إنه ليس ثمة    : أولاً

فكان من الطبيعي  يعلم بكفر ولده، فلعله كان قد أخفى كفره عن أبيه،

وذلك   نجاة ذلك الولد الذي كان مؤمناً في ظاهر الأمر،×أن يتوقع 

فكان أن سأل االله سبحانه أن يهديه للحق،  لأنه مشمول للوعد الإلهي،

 سبحانه بأن ولده لم يكـن مـن أهلـه           ويعرفه واقع الأمور، فأعلمه االله    

                                                           
  . الطبعة الأولى٨٠ و٧٩ ص ١٢من وحي القرآن ج: راجع )١(

  ..ق. هـ ١٣٩٩ ط سنة ٢٣٠الحوار في القرآن ص:  راجع)٢(
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 ×فتقبل نوح  }من سبق علَيهِ الْقَولُ{وأنه من مصاديق  المؤمنين،

  .)١(ذلك بروح راضية

هـذا الأمـر، ألا يـضر ذلـك     ×  كيف يجهل نوح   :ولعلك تقول 

  !بنبوته وبشاهديته على أمته؟

التـي   بأن الأنبياء إنما يتعاملون مع غيرهم وفقاً للعلـوم           :ويجاب

ولعل االله سـبحانه قـد أراد أن        .. ينالونها بالطرق العادية، لا بعلم النبوة     

  .ليكون ذلك درساً وعبرة لهم.. يظهر هذا الأمر للناس

 قد عـاش الحـسرة      ×إنه ليس ثمة ما يدل على أن نوحاً          :ثانياً

                                                           

 أن نوحاً كان يريد من ولده أن يؤمن ويركب معه ليكون في :ودعوى )١(

لا يمكن .. فيكون عالماً بكفره.. الذين لم يسبق عليهم القولجملة أهله 

  قبولها؛

ن نوحاً طلب من ولده أن يركب معهم، مع نصيحة له بأن لا يكون مع لأ :أولاً

  .<لا تكن من الكافرين>، ولم يقل له الكافرين

ولم يطلب من ..  إن نوحاً قد خاطب االله سبحانه في ولده، لكي ينجيه له:ثانياً

وقد كان من المناسب أن يوجه الخطاب لولده فقط، وأن .. أن يؤمنولده 

  .مجرد الركوب معهملايطلب منه الإيمان، 

نه سيبقى مع الكفار، ولا أنه يوافقهم في الدين إه يبلأ إن ابن نوح لم يقل :ثالثاً

تعمية وتستر وفي ذلك .. بل ادعى له أنه سيأوي إلى جبل يعصمه من الماء

لم يعترف له بأنه من الكفار، بل لم أمام والده، حيث على موضوع كفره 

: بل ابعد نفسه عنهم بقوله.. يعترف له حتى بأنه سيكون مع الكافرين أيضاً

  .إنه سيأوي إلى ذلك الجبل
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يعيشون الحسرة على ^ فإن الأنبياء  .. على ولده، من حيث إنه ولده     

  .فعلونه بأنفسهم، لا لقرابتهم منهمالكافرين لما ي

، حيـث   ’والشاهد على ذلك ما حكاه القرآن عن نبينا الأكرم          

   :خاطبه االله تعالى

  . )١(}فَلاَ تَذْهب نَفْسك علَيهِم حسراتٍ{: بقوله

فَلَعلَّك باخِعٌ نَفْسك علَى آثَارِهِم إِن لَم يؤمِنُوا بِهـذَا          { :ويقول

  .)٢(}يثِ أَسفاًالْحدِ

  .)٣(}لَعلَّك باخِعٌ نَفْسك أَلاَ يكُونُوا مؤمِنِين{ :ويقول

  كان واقفاً علـى كفـر ولـده،        ×غير أننا إن تأكد لدينا أن نوحاً        

 قـد   ×فإن من المعقول والمقبول جداً فهم موقف نوح، علـى أنـه             

نهم أراد أن يفهم الناس الذين نجوا وهلك أبنـاؤهم وآبـاؤهم وإخـوا            

أن لا خصوصية   : وأحباؤهم، أراد أن يفهمهم من خلال الوحي الإلهي       

، كما لا خصوصية لمن هلك مـنهم ومـن   ×لمن نجا من أهل نوح    

إلا ما يدخل في دائرة الإيمان، فلهم النجاة، أو في دائرة الكفر  غيرهم،

  ..فلهم الهلاك

 وأراد أن يفهمهم أيضاً أن القضية قد نالت فيمن نالت حتى نبـي            

وأن هلاك ذلك الولد لـم يكـن فيـه خلـف            ..  في ولده  ×االله نوحاً   

                                                           
  .٨ سورة فاطر )١(

  .٦ سورة الكهف )٢(

  .٣ سورة الشعراء )٣(
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للوعد الإلهي، لأن المقصود بالأهل الذين صدر الوعـد بنجـاتهم هـم             

  .أهله المؤمنون

 يطلب مـن  ×فلا نجد فيها أنه  إذا راجعنا الآيات نفسها، :ثالثاً

 ومغفرتـه هـي   رحمـة االله  قـد اعتبـر   ×بل فيها أنه  ربه نجاة ولده،

  .وبها تكون النجاة من الخسران ح الأكبر،الرب

 توطئـة   )١(}إِن ابنِي مِن أَهلِي   { : قد قال  ×نجده  ولأجل ذلك   

للرد الإلهي الذي سيحدد خصوصية الأهل الموعـود بنجـاتهم، وهـم            

حيث قـد سـبق القـول بـإهلاك الكـافرين           .. المؤمنون، دون الكافرين  

  . أو من غيرهم×سواء أكانوا من أهل نوح 

 قـد طلـب مـن       ×إن نوحاً   : بالإضافة إلى ما تقدم نقول    : بعاًرا

  : ولده أن يركب معهم، فقال

قَالَ سـآوِي إِلَـى     ،  بنَي اركَب معنَا ولاَ تَكُن مع الْكَافِرِين       يا{

                ـنـرِ االلهِ إِلاَ مأَم مِـن موالْي اصِماءِ قَالَ لاَ عالْم نِي مِنصِمعلٍ يبج

حِم٢(}ر(.  

 يشير إلى )٣(}ولاَ تَكُن مع الْكَافِرِين{:  ـ أعني قوله تعالى وهذا

أنه يراه مؤمناً، وأنه هو الذي رفض الركـوب معهـم، وعـرض نفـسه               

 بـأن التخلـف عـن ركـوب الـسفينة معنـاه             ×للهلاك مع علم نوح     

                                                           
  .٤٥ سورة هود )١(

  .٤٣ / ٤٢ سورة هود )٢(

  .٤٢ سورة هود )٣(
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  ..التعرض للهلاك المحتم، وكان هذا هو خيار ولده نفسه

فيد أنه لم يكن بصدد طلب نجاة ولده، ولا كان           إلى ما ي   ×ثم أشار   

  .. أن وعد االله هو الحق×يتهم االله تعالى بخلف وعده، حيث صرح 

أن لا  : وقبل أن يتقدم بأي طلب من االله كـان التعلـيم الإلهـي لـه              

  .يسأله ما ليس له به علم

 مطلعاً عليـه، حـسب دلالـة        ×فهناك شيء لم يكن نوح      إذن،  

 لـم  × لتؤكـد علـى أنـه    ×استجابة نوح فجاءت  الوحي الإلهي،

  : يسأله، ولن يسأله في المستقبل

}                  مِـن تَكُـون أَن بِـهِ عِلْـمٌ إِنِّـي أَعِظُـك لَك سا لَيأَلْنِ مفَلاَ تَس

اهِلِينلِي بِهِ عِلْمٌ،الْج سا لَيم أَلَكأَس أَن وذُ بِكبِّ إِنِّي أَع١(} قَالَ ر(.  

إِلاَ تَغْفِــر لِــي وتَرحمنِــي أَكُــن مِــن و{ :×ثــم جــاء قولــه 

يؤكد هذه الحقيقة، حيث فقد يدعى أنه تعالى أراد أن ، )٢(}الْخَاسِرِين

ليفيـد أنـه لا     ربما  ،  <لم> ولم يستعمل كلمة     <لا>إنه قد استعمل كلمة     

يتحدث عن الماضي، حيث لم يصدر منه ما يحتاج إلى ذلك، بل هو             

  .يتحدث عن المستقبل

يتـضمن إشـارة إلـى أن طلـب          ان هذا التعبيـر      :د يقال أيضاً  وق

الأنبياء للمغفرة، إنما يراد منه طلب دفع المعصية عنهم، لا رفعها، كما            

  ..هو معلوم عند أهله

                                                           
  .٤٦ سورة هود )١(

  .٤٧ سورة هود )٢(
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لم يلتفت إلـى   ،×إنه ليس ثمة ما يدل على أن نوحاً : خامساً

لمـة لـم تكـن      أو أن هـذه الك     )١(}إِلاَ من سبق علَيهِ الْقَـولُ     {كلمـة   

واضحة حين الوحي، علماً أن ذلك يخالف العصمة في الـبلاغ وفـي             

مسلّم وقطعي، عند جميع المسلمين، ولـيس       ،  التبليغ، وهي أمر عقلي   

 قد عاش الحسرة على الكافر، حتى لو        ×أن نوحاً   : في الآيات أيضاً  

  .كان ذلك الكافر هو ولده بالذات

تمـالات التـي تتحملهـا      هنـاك الكثيـر مـن الاح       وأخيراً،   :سادساً

 بهذه النقـائص، ولا     ^الآيات بحيث تكون بعيدة عن وصم الأنبياء        

، فلماذا اختيار التفاسير التي تظهر أو تنـسب         <بلاغة القرآن >تتنافى مع   

نقيصة للنبي أو الولي، دون غيرها من التفاسير التي تنزههم عـن مثـل              

  !هذه النقائص؟

  .والحمد الله رب العالمين

  ×ة يحيىانكار نبو

  :)١٠٥ (السؤال
هذا السؤال في الأصل موجه إلى شخص بعينه، ولكنه قد أحيـل            

  :إلينا لنجيب عليه

  :والسؤال هو التالي

                                                           
  .٤٠ سورة هود )١(
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    بسم االله الرحمن الرحيم 

  .نان االله يامر بالعدل والاحسا< الخطي >الأخ

لا تبخـسوا النـاس اشـياءهم ولا     اذكرك ونفـسي بتقـوى االله وان  

  .نيتعثوا في الارض مفسد

  ؟السيد فضل االله يرد على االله قوله فهل تقطع بان

وهـو   ستحاسـب امـام ربـك وسـتقف فـي ذاك اليـوم العـسير       >

  .<لك عن الصغيرة والكبيرةئسيسا

اشـكالات الـسيد العلـم ايـة االله          فهذا الاشكال هو مـن     ومع ذلك  

ساذكر لـك رد      ولكني <خلفيات> بحرف من كتابه     جعفر العاملي، حرفاً  

< مراجعات في عصمة الانبياء   >السلام زين العابدين في كتابه       عبد السيد  

  :اوهو رد على بعض مقولات ذلك الكتاب وساقتطف بعضا منه

  :٥١٥ص في قال  

 مـا كـان   ـ وهو اشارة لما قاله العاملي في مريم  ـوهاتان زلتان  >

المقابلة للصفحة   علما انهما قد جاءتا في الصفحة .منكم ينبغي ان تقع

 وقد ! ليس نبيا×زلته في اعتبار يحيى  جلتم فيها على الاخرالتي س

ن يحيى لم   أذا البعض يرى    ه (لتأكدوا على ان   )٣٧١(اعطيتم لها رقم    

) كافـة  يكن نبيا وذلك مخالف لـصريح القـران ولاجمـاع المـسلمين           

 قبل وهكذا الحال بالنسبة اليكم فان ما ذهبتم اليه من ان ولادة المسيح

بـل قبـل زكريـا،        هل الكهف كـانوا قبـل المـسيح       أ ولادة يحيى، وان  

  .جماع كذلكلإهل البيت كما هو مخالف لأولروايات  مخالف للقران
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تفرحوا بسهو الاخر وزلة قلمه او لسانه ولو  كان ينبغي عليكم ان

مواضع عديدة من  الصريحة في  كنتم منصفين لراجعتم مقولات السيد

واحـد لـم    لم تكتفـوا بموضـع  تفسيره التي يصرح فيها بنبوة يحيى و

جاءت مقولته تلك كجملة اعتراضية      يكن فيه بصدد الحديث عنه بل       

  .)١٥راجع من وحي القران ج( السهو قطعاً على سبيل

ممـا ذكـره الـسيد     واقتطـف لـك ايهـا الخطـي المحتـرم بعـضا      

  .ىعبدالسلام كشواهد على ان السيد فضل االله يقول بنبوة يحي

   :الموضع الاول

دتْه الْملاَئِكَةُ وهو قَائِمٌ يصَلِّي فِي الْمِحرابِ أَن االلهَ يبشِّرك          فَنَا{

         الصَّالِحِين اً مِننَبِيصُوراً وحيِّداً وسااللهِ و ةٍ مِنصَدِّقاً بِكَلِمى ميحبِي{ 

  ).٣٩ال عمران (

ان البشارة تتحدث عن الحلم المنتظر كما تتحـدث عـن الواقـع             

) سـمة ( االله وصـفته المميـزة التـي جعلهـا          انها تعين له اسـمه    .. الحي

  ).٢١٤ ص ٥من وحي القران ج (..للانبياء

   :الموضع الثاني

 }قَالَ ربِّ هب لِي مِن لَدنْك ذُرِّيةً طَيِّبةً إِنَّك سمِيع الـدعاءِ           {

  ). ٣٨عمران  ال(

 الرسـالية والروحيـة  في الطهـارة والنقـاء و   ..فاراد االله ان يبشره( 

  )...المتحركة في خط النبوة
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  :الموضع الثالث

    ).١٢مريم ( }يحيى خُذِ الْكِتَاب بِقُوةٍ وآتَينَاه الْحكْم صَبِياً يا{

 ويرث ،الذي يهبه له وهذا هو ما اراده زكريا فيما اراده من الولد(

عقـوب مـن    ال ي   فيما يحمل من رسالة وفيمـا تركـه          ،ل يعقوب آمن  

  ..).وحكمة كتاب

 قد اشار في كلامه حـول        االله  بالاضافة الى ان السيد حفظه     :قولأ

  .الاية نفسها الى جملة من المخلصين تفسير

االله من امرهم بالاجمـال   فيما قصه(نص قوله الذي ترميه به هو 

 والتفصيل وهم زكريـا ويحيـى ومـريم وعيـسى وابـراهيم واسـحاق             

وقد يكون المراد من    .. سماعيل وادريس وموسى وهارون وا   ويعقوب  

 ـ  نعم االله كما قد يلـوح مـن   أالذين   النبيون كل هؤلاء هم  ةعنـوان الاي

ولكننـا نلاحـظ ذكـر اسـم مـريم         بـالنبيين  التي حددت المشار اليهم

  ).٦٠ ص ١٥القران ج  من وحي() ويحيى وهما ليسا من الانبياء

قالـه   بوة يحيى كمامما يتضح فيها سقطة القلم وخاصة انه يرى ن

  .مفي مكان اخر ولعل المراد هنا هو هارون مع مري

  .والسلام. بعين الانصاف فاتق االله وانظر

  :الجواب
  ..بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ..وبعد
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  :فإننا نسجل على هذه الإجابة ما يلي

 إن الخطأ في تاريخ ولادة نبي، ليس في مستوى إنكـار نبـوة              ـ١

  ..ذلك النبي من الأساس

 إن السيد فضل االله قد صرح بأن كل ما في كتاب من وحـي               ـ٢

 لنبوة هفلا يكفي مجرد حذف إنكار.. القرآن الطبعة الأولى فهو صحيح 

  من الطبعة الثانية، بل لا بد من التصريح بعدم صحته في الطبعة            ىيحي

، فلعله عـدل    × ىالأولى، ولا تكفي التصريحات الأخرى بنبوة يحي      

وهو لم يـصرح حتـى الآن       .. بل هذا هو الظاهر   .. عن هذا إلى إنكارها   

عض مـا فـي الطبعـة       إن ب : ما يخالف تصريحه السابق، حيث لم يقل      ب

  ..الأولى لكتاب من وحي القرآن غير صحيح

 فـي كتابـه      إن السيد جعفر مرتضى لـم يـدّع أن كـل كلمـة             ـ٣

  . حتى مع اختلاف الطبعات، كما فعل السيد فضل االله،صحيحة

 إن السيد جعفر مرتضى قد أصلح هذا الخطـأ فـي الطبعـات              ـ٤

  ..، واعتذر عنهاللاحقة

 إن النصائح بتقوى االله يجب أن توجه إلى من يناصر المـتهم             ـ٥

ى  وقضايا الإيمان، وعل   ، وعلى حقائق الدين   ،بالتعدي على الاعتقادات  

 .قبل أن توجه إلى المدافعين عن دينهم وعن أنبيائهم.. الأنبياء

أن كلمة السيد فضل االله قـد       واليقين ب قطع  حصل لك ال   كيف   ـ٦

 القول بـالنبوة إلـى   نولم لا تكون عدولاً ع   .. جاءت على سبيل السهو   

وقد ..  فإن السيد فضل االله يقع في المتناقضات في موارد كثيرة            ؟نفيها
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  .. منها في كتاب خلفيات مأساة الزهراء شطراًناذكر

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله

  × آدم  آتاب برآءةمع

  :)١٠٦ (السؤال
 الرحمن الرحيم بسم االله 

 وبركاتـه  االله ورحمـة  عليكم السلام العاملي مرتضى جعفر السيد

  .تعالى ذنهإب الحق للمذهب خراًذ وأبقاكم عمركم في االله أطال

 وتمعنـت  كتـابكم  قرأت )يةنّآدم حقيقة قر  آبراءة  ( عنوان تحت

  .أوفق لم أني لا، إثانية مرة حاولت النقاط بعض فهمي قصر ولما فيه

 يحض ـلتو الثمـين  وقـتكم  يعيتض في ليكإو االله لى إ أعتذر سيدنا

  .أذنت إن التالية النقاط

) الإبهام والدقة في تحديد العدو   ( تحت عنوان    ٥٢ في الصفحة    ـ ١

 نجد أن االله قد اعتمد هذه الطريقة البيانية بالـذات أيـضاً             ،فضلتم وقلتم ت

نه؛ من جهة قد أمعن في تحديـده        إ على عدوه حيث     ×دم  آلتعريف  

إن هـذا  (إلى حد جعله ظاهراً محسوساً يشار إليه بالإشارة الحسية فقال         

لكنه من جهة ثانية قد أبقاه على حالة من الإبهام فلم يـذكر             ..) عدو لك 

له اسمه ولا صفته ولا أطلعه علـى حيلـه ومكـره وحبائلـه بـل اكتفـى                  

   .بالإشارة إلى عداوته وإلى أنه قد يخرجه من الجنة

 على × دمآ تعالى االله يطلع لم لماذا عتذارالا مع سيدناسؤالي  
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 لإبلـيس؛  عرضـة  وتركـه   الإبهام من حالة في وتركه بشموليته إبليس

 إِن هـذَا عـدوٌّ لَـك ولِزَوجِـك فَـلاَ            آدم يـا { تعـالى  االله قال وقد

  .؟)١(}يخْرِجنَّكُما مِن الْجنَّةِ فَتَشْقَى

  .)هدف إبليس( عنوان تحت ٦٤و ٦٣ الصفحة في ـ ٢

 إنـه  أم الجنـة  مـن  × دمآ سيخرج أنه يعلم كان إبليس نإ هل

مـتَ  قَالَ أَرأَيتَك هذَا الَّـذِي كَر     { فتـراض  الا بعد وقال ذلك فترضا

  .)٢(}علَي لَئِن أَخَّرتَنِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ لاَحتَنِكَن ذُرِّيتَه إِلاَ قَلِيلاً

 إِلاَ عِبــادك مِــنْهم *لاَغْــوِينَّهم أَجمعِــين { أخــرى يــةآ وفــي

خْلَصِين؟)٣(}الْم.  

 دمآ اللعـين  بلـيس  إ حـدث  لماذا ٧٥و ٧٤و ٧٣ الصفحة في ـ ٣

 لـيس  وهو ..الخ والجسور المدارس وبناء والصدقات المال عن ×

 يغوي لماذا الثاني الموضوع وفي ،الجنة في وهو هذا كل ى إل اًمحتاج

 الملائكــة االله أمـر  وقــد الملائكـة  ةيبــسنخ  × آدم اللعـين  إبلـيس 

  .؟× دملآ السجودب

 الـشجرة  مـن  آدم يأكل لم لو( عنوان تحت ٧٧ الصفحة في ـ ٤

   .)لإلهيا الطرد ستحقلا

                                                           
  .١١٧ سورة طه )١(

  .٦٢ سورة الإسراء )٢(

   .٨٣ / ٨٢ سورة ص )٣(
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 آدم كـان  هـل  اللعـين  إبليس تعالى االله طرد عندما سيدنا سؤالي

  .؟}..لاَغْوِينَّهم أَجمعِين{ × آدم أمام إبليس قال وهل ،اًموجود

بنِي آدم لاَ يفْتِنَنَّكُم الشَّيطَان كَما أَخْرج أَبويكُم        يا{ الآيـة  وهل

 يحـذر  واالله آدم يفتن أن ستطاع ا شيطانال أن على تدل )١(}مِن الْجنَّةِ 

  .؟إبليس يفتنهم أن الناس

 إبلـيس  هبـوط  بخـلاف  الأخير السطر في ١٠٣ الصفحة فيـ  ٥ 

 لـبعض  بعـضكم  منهـا  اخرجا(  الآية هل ؛ عقوبة و إبعاد و طرد فإنه

 كما الجنة من طرد حتى الأولى ترك قد × آدم أن على تدل .).عدو

  .اللعين إبليس طرد

 هـذه لاً  خرذ وأبقاكم بركاته و االله رحمة و عليكم السلام :أخيراًو

                .الطاهرين نيالطيب وآله الأكرم الرسول على االله وصلى علمها و الأمة

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ..وبعد

  : ـ أما بالنسبة للسؤال الأول، فنقول ١

.. ×إننا قد تحدثنا عن الطريقة البيانية التي خاطب االله بهـا آدم             

                                                           
  .٢٧ سورة الأعراف )١(
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ولم نبحث في أسباب اعتماد هذه الطريقة، فقد يكون لهـا أكثـر مـن               

  ..سبب قد نعرفه وقد نجهله

الأمور الغيبية التي لـم يظهـر لهـا أثـر فـي             وربما يكون الإخبار ب   

الممارسة الفعلية مما لا ينبغي أن يكون له دور في تسيير حياة البـشر              

إذا كـان ذلـك يـدخل فـي         .. حتى الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم     

ن ذلك معناه مصادرة إرادة واختيار الطرف  أدائرة الاختيار والإرادة، إذ     

 الإخبار بعداوته له، فليس إخباراً غيبياً، بـل         أما.. الآخر، بصورة مباشرة  

لهذه العداوة واقع وعينية خارجية أخبر عنها إبليس نفـسه حـين أمـر              

أرأيت هـذا الـذي كرمـت       : وذلك حين قال  .. بالسجود لآدم قبل ذلك   

..  علي لأحتنكن ذريته إلا قليلاً منهم ولأقعدن لهم صراطك المـستقيم          

  .م المخلصينلأغوينهم أجمعين إلا عبادك منه

  ..  وأما بالنسبة للسؤال الثانيـ ٢

إن إبليس قد أعلن عن عداوته لآدم، وكان يعلم أنه من عبـاد االله     

..  سلطان، من حيث الإغواء والإضلالم ليس له عليه  نالمخلصين الذي 

ولكنه لم يكـن واثقـاً مـن        .. ولكنه يسعى لإيجاد المتاعب الدنيوية له     

  ..يعلم الغيبنجاح مسعاه حيث إنه لم يكن 

  :  وحول السؤال الثالث، نقولـ ٣

 عن الملـك الـذي لا يبلـى،         ×إنما حدث إبليس لعنه االله آدم       

أن حصوله على ملك من هذا القبيل سوف يمكنه : فهلأنه يريد أن يعرّ

من تقديم طاعات وقربات متنوعة ومختلفة، ولكل طاعة أثر، وتمكن          
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يد الجنة ليعـيش النعـيم       لم يكن ير   ×وآدم  .. من الوصول إلى مقام   

الشخصي فيها، بل كان يريد التقرب إلـى االله، بـأنواع القربـات لينـال               

  ..ولا يريد مجرد النعيم الشخصي له في الجنة.. مقام القرب والزلفى

  : ـ بالنسبة للسؤال الرابع نقول ٤

 ـ  إن إبليس قد طرد من رحمة االله تعـالى، قبـل ذلـك، وذلـك     أ 

، ولكن هذه الجنة التـي جعـل االله تعـالى آدم            حينما أبى السجود لآدم   

.. فيها هي من جنان الدنيا، وإن لم تكن على الأرض، فإن الدنيا واسعة

وقد عوتب إبليس على ما فعله مع آدم بالطرد حتى من جنات الدنيا،             

وظاهر السياق أن آدم كان عالماً بـأن االله قـد           .. فضلاً عن جنان الخلد   

لأن الأمر بالهبوط قد توجـه      ..  الجنة أيضاً  أمر إبليس بالهبوط من هذه    

لكنه بالنسبة لإبليس كان هبـوط عقوبـة، وبالنـسبة لآدم     .. إليهم جميعاً 

كان بسبب عدم الملاءمة بين الكون في الجنة، وبين حاجات الجسد،           

  ..التي ظهرت بسبب الأكل من الشجرة

 ـ  إن قول إبليس لأغوينهم أجمعين إنما كان حين خلق آدم، ب 

  ..م يكن ذلك في قصة الأكل من الشجرةول

، فلا تدل علـى  }كَما أَخْرج أَبويكُم مِن الْجنَّةِ{: ج ـ وأما آية 

أن إبليس قد استطاع أن يفـتن آدم، بـل تـدل علـى أنـه اسـتطاع أن                   

يتسبب بإخراجه من الجنة، وليس هذا مـن قبيـل الفتنـة التـي تعنـي                

  ..إخراج الإنسان عن صراط الهداية

  : ـ وأما السؤال الخامس فجوابه واضح ٥
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فقد ذكرنا أن الهبوط كان عقوبة له، بخلاف هبوط آدم، فإنه كان            

  .بسبب ظهور حاجات الجسد، وعدم ملاءمتها للكون في تلك الجنة

 فقد تحدثنا عـن  وأما الحديث عن أن آدم قد ترك الأولى، ـ  ٦

 حـق   إن تـرك الأولـى لا يـصح فـي         :  وقلنـا  ٢٨ إلى ٢٤ :ذلك في ص  

  .الأنبياء

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  القسم الرابع
  

  

  

  

 الإمامة والعصمة
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   بسائر العلومالإمامعلم 
  :)١٠٧ (سؤالال

  بسم االله الرحمن الرحيم

هل يحتاج الإمام إلـى شـيء مـن العلـوم سـوى علـم الـشريعة                 

  ! والأحكام والتفسير؟

أن يكون أعلم النـاس بكـل       وإذا لم يكن بحاجة، فلماذا نفترض       

  !شيء؟

  :جوابال
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

  ..وبعد ..الطاهرين

ــا  ــا قــد تحــدثنا فــي كتابن ــاب مأســاة >: فقــد كن ــات كت خلفي

وذلـك حـين    ..  عما يفيد في الإجابة علـى هـذا الـسؤال          <÷الزهراء

وفـي  × والإمـام    ’ تحدثنا عن موضوع الولاية التكوينية للنبـي      

لى ذلك الكتاب، فإننا نكتفي هنا بإلماحـة يـسيرة          إحين نحيل السائل    

  :فنقولإلى بعض عناصر الإجابة 
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 أن االله حين خلق الإنسان، منحه الفرصة لإعمار         :إن من الواضح  

الأرض، وفق ضوابط وموازين صحيحة، فإنه قد منحه عقـلاً، وإرادة،           

إلـى ذلـك    لـو اسـتفاد منهـا       ي به    أن تفض  اوزوده بإمكانات من شأنه   

الهدف الكبير والخطير، حيث يتمكن حتى من أن يخرج مـن أقطـار             

 ، مـن خـلال قدراتـه      ،السموات والأرض إلى عوالم وكائنات أخـرى      

  ..والتسلطية على كل النواميس الحاكمة ،وإمكاناته الفكرية

أيضاً، أن يكون هـذا الإنـسان        تعالى   وقد اقتضت حكمته، وعدله   

ختاراً فيما يريد وفيما يفعل، وأن يفـسح لـه المجـال ليتـصرف            حراً م 

 وحيداً بل كـان     هوليتعاطى مع كل ما في هذا الكون الفسيح ولم يترك         

معه وإلى جانبه في كل موقع حل فيه، هادياً وراعيـاً ودلـيلاً، ومعينـاً،        

وكان الأنبياء وأوصياؤهم هم حملة هـذه   .. ومهيمناً، وراصداً .. ومسدداً

لون التنفيذيون ـ إن صح التعبير ـ عن هذا   وة، وهم المسؤية الإلهالأمان

  .الأمر المهم، من موقع المعرفة والإشراف، والهيمنة والقيمومة

 ، وأدوات ،مـن أن يمتلكـوا وسـائل      لهم   كان لا بد     ولأجل ذلك، 

  . تمكنهم من ذلك، وتيسره لهم، وطاقات،وقدرات

الدلالـة بـالقول، أو   ، إذن ليس مجرد الهدايـة و  ^فمهمة الأنبياء 

 وسياسة، وقيادة، وتصرف، وحفظ،     ،تربية وتعليم : بالإشارة بل مهمتهم  

لكل ما ومن يمكن    ، وإنما   ورعاية، وتدبير ليس لهذا الإنسان، وحسب     

  ..أن يتضرر أو أن يستفيد من ممارسات الإنسان، أو غير الإنسان

أصـغر  إلـى   ر أكبر شـيء     يإنهم مسؤولون عن حفظ ورعاية وتدب     
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حتى النملة والطير، وحتى الحشرات التي تعيش       . ء في هذا الكون   شي

وكـل  ..  والجـن  والإنـس الشجر والحجـر،    حتى  و. في البراري والقفار  

  ..شيء

 فإنه لا يبقى أي مجال للتعجب إذا رأينـا القـرآن يحـدثنا              ..وبعد

× النملـة، وأن يعطـي سـليمان        مـع   ×  النبي سليمان   حوار  عن  

وفهم لغة الهدهد، وقد صرح النبـي       ..  لغتها  أو فهم  هاقدرة سماع صوت  

يـا  {: وعلم منطق الطير، فقـال    . بأنه أوتي من كل شيء    × سليمان  

  .)١(}أَيها النَّاس علِّمنَا منْطِق الطَّيرِ وأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيءٍ

القـدرات التـي منحتـه      تاه االله إياه هـو هـذه        آومراده بكل شيء    

 فرض إرادته عليهـا، وتـسييرها        مكنته من  ات و وجودمالهيمنة على ال  

، فيتعامل مع الجن، كما يتعامل مـع الإنـس           التي يريدها  في المهمات 

 ويهيمن  ايفهم لغاته ثم هو   .. و.. و.. ومع الطير ومع الريح، ومع الجبال     

لـم  و.. إلخ.. و.. عليها جميعاً، ويسيرها، ويقرن من شاء في الأصفاد و        

حارب الإمام  ، إذ قد    ×لإنس على سليمان     التعاطي مع غير ا    يقتصر

الجن، وقد صرح الشيخ المفيد بأن رواية ذلـك مستفيـضة           × علي  

  ..عند السنة والشيعة

  الشواهد الكثيرة  الآيات والروايات ولا عجب أيضاً إذا وجدنا في       

  .والإمام على الخلق’  شاهدية الرسول على الدالة

ج إلـى علـوم     كمـا يحتـا   ×  أن الإمـام     :وكل ذلك يوضح لنا   

                                                           
  .١٦سورة النمل الآية  )١(
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 كذلك هو يحتاج إلى معارف وقدرات هـي فـوق           ،الشريعة والأحكام 

وذلك لأنه يريد أن يهيمن على مـسيرتهم ويرعـاهم،        . ما يملكه البشر  

 ويـشهد علـيهم، ويطلـع علـى أعمـالهم ونوايـاهم             ويراقب أعمالهم 

بهذه القدرات التي   ـ يريد أن يفعل ذلك كله        ومشاعرهم من أعمالهم  

 فلماذا  ،واسطة المعجزة، إذ لو كانت المعجزة هي الحاكمة       يملكها، لا ب  

معرفـة مـا يريـده الطيـر        مكانـه   إإذ ب يحتاج إلى تعلـم منطـق الطيـر،         

، إذ كـان     ولماذا يؤتيه االله من كـل شـيء         لا بالتعلم والتعليم   ،بالإعجاز

  .يريد أن تسير أموره على سبيل الإعجاز؟

 ـ        ى إرسـال سـليمان     ولو كانت المعجزة هي المعيار، فلا حاجة إل

بل .. ولينظر ماذا يعملون  .. الهدهد إلى مملكة سبأ ليأتيه بأخبارها     × 

  ..كان يعرف كل ما يريد بواسطة الإعجاز

 عـن × ليمان  لاسـتغنى س ـ  ولو كانت المعجزة هـي الحاكمـة        

كان يأتي بعرش بلقيس    و ، الذي عنده علم من الكتاب     عنالعفريت، و 

ن ليبنوا له ما شاء مـن محاريـب         ولم يكن بحاجة إلى الج    .. بالمعجزة

 ولم يكن بحاجة إلى الغواصين    ..  بل كان يبنيها هو بالمعجزة     ،وتماثيل

  ..، بل كان يستخرج ما يشاء بالمعجزةأيضاً

مـن هـذه العلـوم التـي         ‘وأما كيفيـة تمكـن النبـي والإمـام          

فهذا ما لا سبيل لنا إلى معرفتـه، بـل هـو مـن غيـب االله                  .. هاانيحتاج

ألـف  ’ علمنـي رسـول االله      × د قال أمير المؤمنين     سبحانه، وق 

  ..باب من العلم يفتح لي من كل باب ألف باب
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 بـه   أنه يرفع عمـود مـن نـور ينظـر           أيضاً وقد جاء في الروايات   

  ..الإمام أعمال الخلائق

 إلـى وجـود     أيضاً بعض المفردات التي تشير    ونقرأ في الروايات    

  . المعارف ^همطرق غير مألوفة لنا لنيل

   .. واالله هو العالم بالحقائق

  .والحمد الله رب العالمين

  ^علم الأئمة

  :)١٠٨ (السؤال
وهل يمكـنهم أن يجيبـوا      !.. هل جميع الأئمة في مستوى واحد؟     

  !..وما هو مدى معرفتهم بالعلوم الحديثة؟.. على جميع المسائل؟

  :الجواب
 ـ             ه بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآل

   ..الطاهرين

  ..وبعد

  :فإن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى التعرض لعدة نقاط، هي التالية

^  قد دلت الأحاديث الشريفة على أن علم جميـع الأئمـة             ـ١

بتفسير القرآن وعلمهم بالحلال والحرام واحد، وعندهم ما يحتاج إليه          

ما مـضى،  ، علم  ^ودلت الأحاديث أيضاً على أن لدى الأئمة        . الأمر
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علم ما كان وعلـم مـا هـو         ’ وعلم ما بقي، وأنهم ورثوا عن النبي        

  .كائن إلى يوم القيامة

 من جهة ثانية قد دلت الأحاديث أيضاً على أن الإمام إذا شاء             ـ٢

  .أن يعلم علم

 يـزدادون علمـاً     ^إنـه قـد دلـت الأحاديـث علـى أنهـم             ـ  ٣

 علـى رسـول االله      باستمرار، وأن العلم الذي يخصهم االله به، يمـر أولاً         

، ثم علـى كـل إمـام، إلـى أن           ×، ثم على علي أمير المؤمنين       ’

  .ينتهي إلى الإمام الحاضر منهم عليهم الصلاة والسلام

وفي كتاب الكافي الشريف ـ كتاب الحجة ـ  وفي كتاب بـصائر    

الدرجات، وفي كتاب البحار مئات الروايات التي تتحـدث عـن هـذا             

  ..الأمر فراجع

  . رب العالمينوالحمد الله

  إثني عشر خليفة: أهل السنة وحديث
  :)١٠٩ (السؤال

  بسم االله الرحمن الرحيم

  .المحقق العاملي أيده المولى الجليل جناب العلامة

  .هالسلام عليكم ورحمة االله وبركات

أشكركم على جوابكم الشافي وعلى عواطفكم النبيلة ومـا زلـتم           

   .وعنايته سبحانه وتعالى تحت رعايته
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المذكورة في  ست بصدد الدفاع عن أي من الشخصيات العلميةل

سـتميحك  أهـل العلـم و    أنا متطفل على موائـد      أا  ة، إنم السابقرسالتي  

  .جسارتي وتطفلي يدي الكريم على سعذراً

ه فـي  ذن يتخ ـأالمثقـف   ما هو الموقف الذي يجب على القارئ

سـينا   مثال ابنأمشربه العلمي والفلسفي والفقهي ي حق من اختلف ف

ن ثمة شهادات من الوزن     أ حسائي؟ علماً لأا دحمأابن عربي والشيخ    و

الخميني وشرحه لفـصوص الحكـم أو   م ولين كالإماحق الأ الثقيل في

حسين الطهراني في كتاب الروح د محم مثلا الكلام الذي ذكره السيد

رائـه وبالتـالي   آو شـعاره ض أالمجرد في حق ابن عربي وشرحه لـبع 

 بيات الواردة فيالأض الرجل مستدلا بذلك من بعى تشيع حكمه عل

  . ^مامتهم إ

ستغراب حصل عندما حاولـت     الاأن  خفي على سماحتكم ب   أولا  

  وما هو حاصـل فـي   فعلاًواقعو  بين ما هعلاقة بسيطة جداً جدأن أ

للحكم على ما هو واقع كمرتبة الفيض الكاشـاني          عالم الرؤيا والمنام  

لتي قد تكشف عن وضـع معـين   يل الرؤيا اقبن  وما هو ممثلاً العلمية

مع كثـرة مـشاغلكم التـي يعرفهـا القاصـي           م  سماحتك لا أدري لعل  و

تقومون بمجهـود تحقيقـي حـول    ي نحرافوالداني وتصديكم للتيار الا   

  .تلك الشخصيات

  .بوالثوا جرلأولكم الشكر وجزيل ا
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  :الجواب
وآلـه  بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد             

  ..الطاهرين

 ..السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته

  ..وبعد

فإنني أسأل المولى جل وعـلا أن يحفظكـم ويرعـاكم، ويأخـذ              

  ..إنه ولي قدير. بأيديكم في سبيل الصالحين

  .أخي الكريم

تلقيت رسـالتك الكريمـة بيـد الـشكر والامتنـان، وشـكرت االله              

وتهتمون بالشأن الثقافي، وأنا    سبحانه على أنكم تعيشون همّ الإسلام،       

وأتمنى أن يجمعنا االله بكـم، لننـال مـن       . أدعو لكم بالتوفيق والتسديد   

  ..فيض محبتكم، ونتعرف عن قرب على شخصكم الكريم

  ..أخي العزيز

  :فيما يرتبط باختلاف الرأي حول تشيع ابن عربي وتسننه أقول

 أهل  إن هناك الكثير من النصوص الصحيحة قد حفلت بها صحاح         

السنة ومجاميعهم الحديثية المعتبرة، كالبخاري ومسلم، وسنن أبي داود،         

قد صرحت بأنه سيكون بعد رسول      . ومسند أحمد بن حنبل، وغير ذلك     

 أو إماماً، كلهم من قريش وفي بعض        ، أو أميراً  ، اثنا عشر خليفة   ’االله  

وقد صرح القندوزي الحنفـي بـأن هـذا         . كلهم من بني هاشم   : الروايات

  ..لحديث قد روي عن بضعة وعشرين صحابياًا
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. ر هذا الحديث علماء أهل السنة، وتعددت أقاويلهم فيه        وقد حيّ 

  ..وذهبوا في بيان المراد منه يميناً وشمالاً

 فإن عدداً من علماء أهل السنة قـد ألـف كتبـاً             ومن جهة أخرى  

، وتبـين كرامـاتهم، وسـيرتهم،       ^تتحدث عن الأئمة الاثنـي عـشر        

ويتحدثون عـنهم بعنـوان أنهـم أئمـة الـدين،       .. هم، وعلمهم و  ومقامات

ولا تكاد تجد فرقاً بين ما يذكرونه عنهم، وبين ما          . وأولياء االله سبحانه  

  .. شيعتهم الأبرار رضوان االله تعالى عليهمميذكره عنه

كتـاب نـور    : وقد طبع عدد كبير من هذه الكتـب، فراجـع مـثلاً           

بيع المودة للقندوزي الحنفي، وكفاية     الأبصار للشبلنجي الشافعي، وينا   

وغيـر ذلـك    .. الطالب للكنجي، وتذكرة الخواص لسبط ابن الجـوزي       

  .كثير لا مجال لعده وحصره

 بل نجد في جملة هؤلاء عدداً من الـذين ألفـوا فـي رد عقائـد                

الشيعة، وجهدوا في نقض أدلة الإمامة للأئمة الاثني عشر صلوات االله           

.. ارحاً جداً، ووقحاً إلى أبعد حدود الوقاحـة       عليهم، وفيهم من كان ج    

ومتجنياً، ومراوغاً مثل الفضل بـن روزبهـان، الـذي رد علـى العلامـة               

الحلي من جهة، وأمعن في التجني والعدوان، فإنه قد ألف هو نفـسه             

 ، وسـيرتهم  ،كتاباً عن الأئمة الاثني عشر صلوات االله وسـلامه علـيهم          

فيه على سنن ونهج هـؤلاء الـذين        وقد جرى   ..  وكراماتهم ،وفضائلهم

  .ذكرناهم آنفاً وغيرهم

 وكذلك الحال تمامـاً بالنـسبة لابـن حجـر الهيثمـي فـي كتابـه                
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 وظـاهر   ،الصواعق المحرقة، فإنه كان شديد التعصب، وكثير التحامـل        

. ولكنه ذكر في نفـس كتابـه المـذكور        .. التجني في رده لعقائد الشيعة    

  ..تهم وفضائلهم أيضاًنبذة عن أئمة أهل البيت وكراما

 فإن هؤلاء، وكـذلك غيـرهم ممـن سـلك           ومهما يكن من أمر،   

أنهم جميعـاً يـصححون خلافـة       : سبيلهم يشتركون في أمر واحد، هو     

ويدافعون عنها أشد دفاع، ويتحمـسون لهـا        . أبي بكر، وعمر، وعثمان   

، ومؤذية أحياناً، كما ألمحنـا إليـه بالنـسبة للفـضل بـن               ظاهرة بصورة

  .. ولابن حجر الهيثمي،روزبهان

بـأن  .. وهذا الجو اللافت يجعلنا نتجه نحو تفسير هـذه الظـاهرة          

هذا الفريق كان أبعد نظراً من سائر علماء أهل نحلـتهم، وذلـك لأنـه               

، ×أراد أن يحتفظ بولائه العميق لأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلـي            

وأن يحـل المـشكلة     .. ويحفظ بذلك تسننه الـذي نـشأ وشـب عليـه          

كبيرة جداً التي من شأنها زعزعـة وتقـويض ركـن التـسنن وأصـله               ال

الأصيل، وهي مشكلة الحديث المروي في الصحاح وغيرها مـن أنـه            

 اثنا عشر أميـراً أو خليفـة، أو إمامـاً كلهـم مـن               ’يكون بعد النبي    

أو كلهـم تجتمـع     .. كلهم من بني هاشم   : وفي بعض رواياتهم  .. قريش

  ..ى أو نحو ذلكأو يعمل بالهد.. عليه الأمة

وذلك بأن يعتبر هـو أن الأئمـة الاثنـي عـشر هـم المعنيـون بهـذا                  

وقد أجمعت الأمـة    .. الحديث الثابت، لأنهم من قريش، ومن بني هاشم       

  . .على أنهم علماء، أتقياء أبرار ولا يدانيهم أحد في صفاتهم وميزاتهم
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بـو  وأ.. فهؤلاء هم أئمة الأمة في الدين، والتقوى، والعلـم، وإلـخ          

ولا .. هم أئمة في السياسة والحكم، ولهم تكون البيعـة        .. بكر وعمر و  

  ..بد من توليهم، والانقياد لهم، واعتقاد إمامتهم أيضاً

وعليهم بعد هذا أن يؤولوا ما يمكـن تأويلـه، وحيـث لا يمكـن           

التأويل، فلا بد من النفـي أو التـشكيك، ويكونـون بـذلك قـد ثبّتـوا                 

ين، وجنبوا أنفـسهم كارثـة حقيقيـة، تتهـدد          أتباعهم على ولاية الشيخ   

  .أساس عقيدتهم وتغزوهم في عمق وجدانهم الديني والإيماني

أما الذين يلتزمون مـسالك الـصوفية، ويريـدون أن يكـون لهـم              

أولياء، وأقطاب ويريـدون أن تكـون للأوليـاء والأقطـاب المقامـات،             

، والمراتب والكرامات، وأن يكون لـديهم كـشف، وجـذب، وولايـة           

وتصوف وتدين ـ إن هـؤلاء ـ يريـدون أيـضاً أن يحتفظـوا بحقيقـة        

التسنن، فهذا الحل ـ إذن ـ يروق لهم، ويتناغم مع منحاهم، ومـع مـا     

، الـذي تجـسدت بـه       ×يرمون إليه، ولا سيما مع ربط الأمر بعلـي          

  ..حقيقة الزهد والتقوى، والعلم، والولاية

لة وكرامة بحاجة وأصبح كل من يريد أن يسير في اتجاه أي فضي

وهذا ما أيدتـه وقـائع التـاريخ،        . إلى وصل حبله به، وإنهاء نسبته إليه      

فإنك لا تكاد تجد من يدعي لنفسه مقاماً وفضيلة تـذكر، إلا ويـسعى             

  ..للانتساب إليه، أو التأسي به، والاعتماد عليه

وبالفعل، فإن الذين ساروا في طريق التصوف، وربطـوا أنفـسهم           

والتزمـوا نفـس    .. قطاب، قد ساروا في نفس هذا الاتجـاه       بالأولياء والأ 
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هذا النهج، وراق لهم أن يدعوا لأوليائهم وأقطابهم مـا شـاؤوا، فـإنهم              

كما أنهم قـد احتفظـوا بحقيقـة        .. ورثة علي والأئمة من ولده بزعمهم     

  ..التسنن، القائم على تولي أبي بكر، وعمر، وعثمان

دثوا عـن علـي والأئمـة بـأنهم     وما الذي يمنـع بعـد هـذا مـن أن يتح ـ      

  !معصومون، وبأنهم أقطاب، وأولياء، لهم مقامات سامية في التصرف والتدبير؟

وتخدعـه تلـك    .. فيقرأ الشيعي كلامهم فيظن أنهم شـيعة إماميـة        

تمامـاً كمـا    .. ، وعـن مـراتبهم، ومقامـاتهم      ^البيانات الراقية عـنهم     

ي الـذي كـان مـن       انخدع بعض الشيعة بشعر ابن أبي الحديد المعتزل       

 على جميع الخلق    ×رون أفضلية علي    ـوا ي ـمعتزلة بغداد الذين كان   

ـ ولكنه يصحح خلافة أبي بكر، وعمر، وعثمان، ويدافع عنها بشراسة           

، فـي  ×وقوة ـ نعم لقد انخـدعوا بمدائحـه لعلـي أميـر المـؤمنين       

مع أنه من أحرص الناس على تصحيح إمامة، وخلافة  .. قصائده السبع 

كر، وعمر، وإبطال كلام الشيعة في الإمامة كما ظهـر مـن كتابـه              أبي ب 

  ..شرح نهج البلاغة

  ..أخي الكريم

  :بعد هذه المقدمة نقول

ربما يكون ذلك هو بعض ما يفسر لنا ظهور نصوص وتعابير في          

، فإنهـا   ^كلمات ابن عربي الصوفي فيما يرتبط بأئمة أهـل البيـت            

 عـن أئمـتهم، بـل    ^لبيـت  ليس فقط تقترب من تعابير شيعة أهل ا  

  ..ربما تزيد عليها أيضاً
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ثم نجده، في مقابل ذلك يتحدث عن أبي بكر وعمـر وعثمـان،             

، على أنهم أركان الكون، كما لعلّي أشرت إليه في رسالتي           ×وعلي  

  ..السابقة إليك

ولعلك تستطيع بعد هـذا أن تحـدد الـسبب الـذي نـشأت عنـه                

يـرك ـ بتـشيع ابـن عربـي      شهادات من الوزن الثقيل ـ علـى حـد تعب   

 التـي   ةفإنهم قد التفتوا إلى حديثه عـن الأئمـة بالطريق ـ         .. وبعض آخر 

فاعتبروا أن ذلك يمثل انفصالاً عـن التـسنن،         .. تناسب مشرب التشيع  

كما أن مـن حكمـوا بتـسننه إنمـا اسـتندوا فـي حكمهـم هـذا إلـى                    

  ..فوقع النزاع، واختلفت الآراء.. تصريحاته المقابلة

 أن وجـود المـدح للخلفـاء، أبـي بكـر            :ناه، يوضح والذي ذكر 

، والحـديث عـن ولايـتهم،       ^وعمر، إلى جانب تعظيم أهل البيت       

هو السبب في إفراط هؤلاء وأولئـك، فيمـا         .. و.. وإمامتهم وعصمتهم 

  .قالوا، أو فيما حكموا به

أما فيما يرتبط بابن سينا، فربما يكون سبب الاختلاف هو بعض ما            

غير أن ما أحب التنويه به، هـو أن         .. ن له أسباب أخرى   ذكرناه، وقد يكو  

إما إلى التسنن أو    .. هناك شخصيات ظاهرة المشرب والمذهب والاتجاه     

  ..إلى التشيع، فيكون الموقف منها على أساس ما هو ظاهر وثابت

.. وأما أولئك الذين تدور حولهم الشبهات، وتتعـدد الآراء فـيهم          

  ..الإيجابي تجاههم بالأمر اللازمفليس اتخاذ الموقف السلبي أو 

فيؤخذ من كلامهم ما يفيد في تأييد الحق، وتشييده، ويتـرك مـا             
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إلا إذا كان ثمة ضرورة لتحديد اتجاه إنسان بعينه، وكان ذلـك            .. عداه

مما يتوقف عليه إحقاق الحق، وإبطال الباطل فإن الإنسان مـن أجـل             

  .ذلك، يأخذ نفسه بالبحث والتقصي عن ذلك

 فإن صرف العمر في إثبات تـشيع هـذا أو تـسنن ذاك، إذا               وإلا،

كان بلا فائدة ولا عائدة، قد لا يكون مرضياً لصاحب الأمر عجـل االله              

  ..تعالى فرجه الشريف، فهناك ما هو أهم، ونفعه أعم

  ..والحمد الله، وصلاته وسلامه على رسوله محمد وآله الطاهرين

  لمعصومالولاية التكوينية لمعنى 
  :)١١٠ (سؤالال

تعنـي أنهـم      إن الولاية التكوينية للأنبياء والأئمة     :هناك من يقول  

   : أنه يستبطن شركاء الله سبحانه، باعتبار^

 دون أن   أن لديهم قدرة ذاتية للتأثير فـي الأمـور الكونيـة، ومـن            

   ..، وهذا شرك مرفوضيكون له تعالى أي تأثير فيها

  ..فهل هذا صحيح؟

  :الجواب
 الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه            بسم االله، والحمد  

   ..الطاهرين

  ..وبعد

بأن : فإنه لا يوجد ـ فيما أعلم ـ أي عالم من علماء الشيعة يقول  
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لأحد من البشر ـ لا الأنبياء ولا غيرهم ـ قوة ذاتية لها تأثير في الأمور   

  ..سبحانهومن دون أي ارتباط به .. الكونية بالاستقلال عنه تعالى

 يبرر نسبة هـذا القـول إلـى          أن أحداً شذ فقال بذلك، فهو لا       ولو

الشيعة، إذ أن عقائد أية فرقـة مـن الفـرق إنمـا تؤخـذ مـن جمهـور                 

  .. ولا تؤخذ من أي كان من الناس،رموزها الكبار

  أن إرادة المعصوم نبياً كـان أو وصـياً  :والمراد بالولاية التكوينية 

ي أن االله سبحانه لا يريـد إبـراء         الإرادة الإلهية، أ   هي من مبادئ تحقق   

  ..، على سبيل المثال× إذا أراد ذلك عيسى الأكمه والأبرص، إلا

يـصح نـسبته إليـه    .. الإبراء يكون مـن االله سـبحانه     ن  أفمن جهة   

 إرادة عيسى هي من مبـادئ ومـن موجبـات إرادة االله             ولأن.. سبحانه

 نفـس   ة نـسب   أيـضاً  يـصح ..  إذا حصلت قبلها    فلا تحصل إلا   ،سبحانه

   .× الفعل لعيسى ذلك

قُـلْ يتَوفَّـاكُم ملَـك      {: ولذلك قال سبحانه فيما يرتبط بالموت     

كِّلَ بِكُمتِ الَّذِي وو١(}الْم(.  

  .)٢ (}..االلهُ يتَوفَّى الأنْفُس حِين موتِها{:  وقال

 فإن االله هو الذي ينبته، لكن بشرط        و هكذا الحال بالنسبة للزرع،    

وغير ذلك من   وماء، و أن لا تكون سبخة       الأرض، مع بذر،    أن تحرث   

 كمـا أن    ..أنبتت الأرض زرعها  : يقالأنبت االله الزرع، و   :  فيقال شرائط،

                                                           
  .١١ سورة السجدة )١(

  .٤٠ سورة الزمر )٢(
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الجنين يتكون بشرط مقاربة الرجل زوجته ضـمن شـروط وحـالات            

 الدعاء، ولـذا تجـد أن       والمريض أيضاً يشفيه االله ولكن بشرط     ، معينة

 لكن دعاء آخر يفيد في قضاء       ، بعينها جةحارأ لقضاء   بعض الأدعية تق  

  .. حاجة من نوع آخر

 وصـلاة  ومن ذلك صلاة الاستـسقاء التـي ينـزل المطـر عقيبهـا،         

  .. ونحو ذلكالاستخارة، وصلاة الحاجة،

  )١(}..أَنَا آتِيك بِهِ{: ولذلك قال وصي سليمان عن عرش بلقيس

  !يا ترى؟.. فأين الشرك في ذلك كله

  ..ة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآلهوالحمد الله، والصلا

  تشنيعات حاقد
  :)١١١ (السؤال

  بسم االله الرحمن الرحيم

  .دامت بركاتكم.. .جعفر العاملي/ مولاي الفاضل المحقق 

يخفى على عالم بـارع مثـل شخـصكم الكـريم طويـل البـاع        لا

تم طبـع وتوزيـع كتيـب مثيـر          شهرأأن قبل   ، متضلع في شتى العلوم   

المسلمين   يدعو إلى التفرقة بينت في نفس الوقاززئشملاحك واللض

  .عداء الدين الحنيفأهداف ألتحقيق 

لى رواية وجدتها فـي  إموضوعاته  حدىإلقد تطرق الكتيب في 

                                                           
  .٣٩ سورة النمل )١(
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  :نوار وهيبحار الأ

وحينما ،  وعائشة في سفر’نا والنبي  أ كنت:قال ×ن عليا أ

ننام في فراش واحد    لى صلاة في الليل وكنا      إيقوم   ’ كان الرسول 

لـى  إ <..بيني وبين عائشة   صبعهإ يقوم من فراشه ويضع      ’كان  >

  .خر الروايةآ

  ..المهم مولانا الفاضل

راد بذلك الطعن علـى  أ) الله ثم للتاريخ(صاحب كتيب الفتنة  نإ

 كـان ينـيم عائـشة       )ص(ن الرسـول    أيروون   ن الشيعة أوهو  ، الشيعة  

يطعنـون فـي     نمـا إنهم بذلك   أمتناسين  ! ! في فراش واحد    ×اًوعلي

  .× قبل الشيعة وعلي ’شخص الرسول 

ي أومـا هـو ر  ، يكـم  أفي ر فهل هذه الرواية صحيحة مولاي ـ١

  .الخ.. علمائنا فيها وفي رجالها ومتنها و

  .موالسلا .ويلها في حال صحتها مولاي الفاضلأيمكن ت وكيف ـ٢

  :الجواب
  .نبينا محمد وآله الطاهرينبسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على 

  ..أخي الكريم

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ..وبعد

فقد راجعنا كتاب البحار فوجدنا الحديث في مـوردين أحـدهما           
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 وهو مروي في كلا المـوردين       ٢ ص ٤٠ والآخر في ج   ٣١٤ ص ٣٨ج  

   .من كتاب سليم بن قيس

فـي  فالحديث في كلا الموردين لا يملك الـسند الـذي يجعلـه             

 كما أنه بعد ثبوت العصمة للرسـول      ..صحيحة السند عداد الأحاديث ال  

كـل مـا    ودفـع    فلا بد من الأخذ بمقتضياتها، ورفع        × ولعلي   ’

  .ينافيها

مثل هذه الأحاديث لا يضرهم، لأن الشيعة       بفالتشنيع على الشيعة    

 أو الكـافي    ، أو البحـار   ،لا يعتقدون بأن جميـع مـا فـي كتـاب سـليم            

  ..صحيح

  .. لا بد أن يخضع للبحث والتمحيصحديث   كلبل

 أن كل ما في البخاري ومسلم على الأقل         :وأما غيرهم فيعتقدون  

  .. صحيح

ن االله يـضع رجلـه فـي        إ> :فهل يرضون بالتشنيع عليهم بحديث    

، ولا  بغير ذلك من أحاديث لا يقبلها عقل      و <..النار حتى تقول قط قط    

  !..؟يرضاها وجدان

 فعليـه أن لا يقـذف       ، كان بيته من زجاج    ن من إ :إنني أقول لهم  

 خصوصاً إذا كـان أولئـك النـاس محـصنين بالأدلـة             ،الناس بالحجارة 

.. ومعتقداتهم.  على أحقية وصحة مذهبهم     والبراهين الساطعة  ،القاطعة

  ..وهم يناقشون كل حديث وفقاً للمعايير العلمية الصحيحة

  .تهوالسلام عليك أيها الأخ الكريم ورحمة االله وبركا
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  موضوعات لا يصح طرحها
  :)١١٢(السؤال

  .هدامت بركات العامليمرتضى العلامة المحقق جعفر  

قرأت في إحدى المنتديات موضوعا لأحد النواصب مدعما بصورة          

  . محمدلالسيد علي عاشور باسم طهارة آ من كتاب لكاتبه واسمه

نكم تقولـون بطهـارة     إ :ويقول واخذ الرجل يهرج  ، على العموم  

  .ئمةالأ ئط وبولغا

  ..سيدي العزيز

ثير أ وكل ما اعلمه أنه، اًمعلوماتي عن هذا الموضوع ضحلة جد 

  .بينهم فيما موضوعا للنزاع  بعيد في الهند وكان في زمن

ما مدى صحة هذه الروايات سيدي فـي فكرنـا العظـيم مـن               ـ١

 ؟؟السند والدلالة إن وجدت حيث

  ؟؟علامنا فيها و هل ناقشوهاأرأي  ما ـ٢

  ؟؟فحامهإن نرد على هذا الناصبي وأكيف نستطيع  ـ٣

  :الجواب
   .بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين

  ..وبعد

  ..الأخ العزيز

مع وجود أحاديث بأن الأرض تبتلع ذلك ولا يبقى له أثـر، فـلا              
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  .معنى لطرح هذا الموضوع

، ’عتبر إساءة لرسـول االله    وإن طرح أمثال هذه الموضوعات ي     

 وإن كـان    . ولا نريد أن نسهم في مثل هـذا الأمـر المـسيء            ، له اءًوإيذ

  .ولابد، فإن هذا الأمر يناقش بصورة خاصة

  . محمد وآله الطاهرين،والحمد الله، وصلى االله على أشرف خلقه
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  القسم الخامس

  

   

  

 ×ي ـــلــع
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  حسنة×علي حب 

  :)١١٣ (السؤال
   الرحمن الرحيمبسم االله

والحمد الله رب العالمين، والـصلاة والـسلام علـى محمـد وآلـه              

  ..الطاهرين

 .سماحة العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي حفظه االله

حب علـي حـسنة لا تـضر معهـا          > :ورد في الحديث الشريف   

علـه المحقـق     ول ، وقد قال أحد العلماء في تفسير هذه الروايـة         <سيئة

ن حب علي يحول بين الإنسان وارتكاب المعـصية لا          إ> :البهبهاني

  .<أن المعصية المرتكبة لا تضر

 ما معنى هذا الحديث علـى وجـه التحديـد وإلـى أيـن               :سؤالنا

  .يقودنا

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  ..وبعد

 إن من جملة ما يجـازي االله بـه الإنـسان            :فقد يقال في الجواب   

وإبطالها، وعـدم قدرتـه علـى       .. على بعض سيئاته هو إحباط حسناته     

وقَدِمنَا إِلَى مـا عمِلُـوا مِـن عمـلٍ          {: الاستفادة منها، فقد قال تعالى    

  .)١(}فَجعلْنَاه هباءً منْثُوراً

إنما هـو علـى سـبيل المجـازاة         والدليل على أن الحبط للأعمال      

والَّذِين كَذَّبوا بِآياتِنَا ولِقَاءِ الآخِـرةِ      {: لأعمال بعينها هو، قوله تعالى    

        لُـونمعا كَانُوا يإِلاَ م نزَوجلْ يه مالُهمبِطَتْ أَعوآيـة سـورة     )٢(}ح 

جهرِ بعضِكُم  ولاَ تَجهروا لَه بِالْقَولِ كَ    {: الحجرات، وهي قوله تعـالى    

      ونرلاَ تَشْع أَنْتُمو الُكُممطَ أَعبتَح ضٍ أَنعفإن هذه الآية تـدل      )٣(}لِب 

  .على أن ثمة أعمالاً غير الكفر توجب حبط الأعمال أيضاً

وقد أشار القرآن الكريم كذلك، إلى أن المشاقة مع الرسول مـن            

الَّذِين كَفَروا وصَـدوا    إِن  {: موجبات حبط الحسنات، فقد قال تعالى     

                 ى لَـنـدالْه ـملَه نـيـا تَبدِ معب ولَ مِنسشَاقُّوا الربِيلِ االلهِ وس نع

                                                           
  .٢٣ سورة الفرقان )١(

  .١٤٧ سورة الأعراف )٢(

  .٢ سورة الحجرات )٣(
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      مالَهمبِطُ أَعحيسئاً ووا االلهَ شَيضُروا االلهَ       *ينُوا أَطِيعآم ا الَّذِينها أَيي 

  .)١(} أَعمالَكُموأَطِيعوا الرسولَ ولاَ تُبطِلُوا

  .فظهر أن المشاقة للرسول محبطة ومبطلة للعمل

  .وعدم إطاعة الرسول محبطة ومبطلة للعمل

، والجهر له بـالقول كجهـر       ’ورفع الصوت فوق صوت النبي      

  . بعضهم لبعض، أيضاً كذلك

ودلت الآيات أيـضاً علـى أن الارتـداد يوجـب حـبط الأعمـال،               

 وقتل الذين يأمرون بالقسط من النـاس       والكفر وقتل النبيين بغير حق،    

  ..يوجب الحبط أيضاً

وفي الروايات ما يدل على أن ثمة ما يوجب الحبط أيـضاً، فقـد              

ورد في ثواب التسبيحات الأربع، أن لكل كلمة شجرة في الجنة، وأن            

يا رسول االله، إن شـجرنا فـي        : ’رجلاً من قريش، قال لرسول االله       

  .ن إياكم أن ترسلوا عليها نيراناً فتحرقوهاولك. نعم: قال. الجنة لكثير

يا أَيها الَّذِين آمنُـوا أَطِيعـوا االلهَ        {: وذلك أن االله عز وجل يقول     

الَكُممطِلُوا أَعلاَ تُبولَ وسوا الرأَطِيع٢(}و(.  

  : وبعد ما تقدم نقول

و ن المراد من الكلمة الشريفة المشار إليها هإ :قد يقال في الجواب

، لا يمكن أن تحبطـه سـيئات أخـرى، لأنـه متـصل              ×أن حب علي    

                                                           
  .٣٣ / ٢٢ سورة محمد الآية )١(

  .٣٢ ثواب الأعمال ص)٢(
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بأساس الإيمان، وبحقيقته، لأنه ينتهـي إلـى حـب الرسـول، وحـب االله               

سبحانه وتعالى، فهو من شروط التوحيد، وفقاً لما ورد عن الإمام الرضـا       

كلمة لا إله إلا االله حصني فمن دخـل         :  في حديث سلسلة الذهب    ×

  .بشروطها وأنا من شروطها: ثم قال. حصني أمن من عذابي

 ×ولذلك صـرح االله سـبحانه بكفـر مـن ينكـر ولايـة علـي                 

يا أَيها الرسولُ بلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيـك مِـن ربِّـك            {: ويحاربها، فقد قال  

 لاَ  وإِن لَم تَفْعلْ فَما بلَّغْتَ رِسالَتَه وااللهُ يعصِمك مِن النَّـاسِ إِن االلهَ            

الْكَافِرِين مدِي الْقَوه١(}ي(.  

   :ولكن قد يقال

إن هذا الجواب ربما يكون غير قـادر علـى الوفـاء بـالمطلوب،              

  .<لا تضر معها>: ’ في قوله <معها>: كلمةوذلك لمكان 

 لا بكلمـة    ،إن هذه الإجابة إنما يناسبها الإتيان بالباء      : إذ قد يقال  

 لأن الحـبط إنمـا يتوجـه إلـى الحـسنة             لا تضر بها سـيئة،     :مع، فيقال 

  .. أو لا يضر بها، أن يضر بهاامإنفسها، ف

   : إن الأنسب في الجواب أن يقال:ولذا فقد يقال

 ، وصـفات  ، بمـا لـه مـن ميـزات        ×إن الناس لا يحبـون عليـاً        

ــف،وحــالات ــشجاعة  .  ومواق ــضهم خــصوصية ال ــا يحــب بع وإنم

أنـه يحبـه، وحـين       فيـدّعي    ×والفروسية، فيراها متجسدة في علي      

                                                           
  .٦٧ سورة المائدة )١(
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 لا يحبـه    ،رغم أن عنترة  .. تتجسد الشجاعة في عنترة فإنه يحب عنترة      

بل كان يتعامل مع النـاس بـالمنطق        .  لأنه لم يكن في خط الهداية      ،االله

كـسب رضـا    ي ول ،ويقتلهم ليسلب أموالهم، وليسبي نساءهم    .. الجاهلي

  ..رئيس العشيرة، وما إلى ذلك

عاقبه بالجلد أمـام النـاس علـى        ، الذي ي  ×ولكنه لا يحب علياً     

. ، حين يقتل له ولده الزاني المحصن × ولا يحب علياً     ،ذنب ارتكبه 

  .  أو يقتل له ابنته الزانية بإحصان،أو حين يجلد

ويواجهه بـالحق   .. ، الذي يقطع يده إذا سرق     ×ولا يحب علياً    

..  وبالفضيحة حين يستحق الفضيحة    ،وبالقصاص حين يفتري ويعتدي   

، ولا يطيـق أن     ه، ولا يحب أن يراه، ولا يريـد أن يلتقـي بـه            إنه يبغض 

  ..يذكر أمامه

وكذلك الحال بالنسبة لمن يحب خصوصية العلم، أو خصوصية         

  .السخاء والكرم

.. وأيضاً بالنسبة لمن يجتذبه جمال الـصورة، أو جمـال الـصوت           

 ، والعلـم  ،يحـب الجمـال   هو   وإنما   ،فإنه لا يحب ذات ذلك الشخص     

إذا أيـضاً   ولذلك تجده يحـب عـدوه       . لكرم المتجسد فيه   وا ،والسخاء

حتى لـو كـان     إنه يحب ذلك العالم     تجسدت فيه هذه الخصوصيات،     

، حتى لو   والمغنيذلك الجميل   يحب   و ،هذا العالِم يفسد العالَم بعلمه    

يستغل جماله، أو صوته لإفساد أخلاق الناس، واكتساب الأموال،         كان  

  .. وسيصفق له على ذلك كله..والوصول إلى مواقع ليست له
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 لو أحب علياً الحقيقي، ورضي بكل خصائصه وميزاته، وفرح بهـا،            أما

، وأن يـسخط مـا      ×وتعامل معه على أساس أن يرضى ما يرضاه علـي           

 مطيعاً لـه،    ،، وأن يكون معه كما يكون المحب مع حبيبه        ×يسخطه علي   

  .ه، ساخطاً لكل ما يسخطهراضياً به، سعيداً بكل ما يسعد

  .. ، حيث يحب، ويفقده حيث يكره×جده علي في

 بـد أن  لافإن هذا الإنسان لو صدر منه ذنب، فـ لو كان كذلك ـ  

 سـوف يـدعوه إلـى       ×لأن حب علي    . يتوب منه، وأن يتراجع عنه    

، وسينتهي الأمر بهذا الإنسان إلى أن يجده االله في مواقع الطاعة          .. ذلك

  . سيفرض عليه ذلك×علي لأن حبه ل.. والهدى، والتوبة والإنابة

، سـيئة، وهـو     ×فكيف نتصور بعد هذا أن تضر محـب علـي           

الذي سيجهد في الابتعاد عنها، وفي التوبة منها، لو صدرت منه علـى             

  ..!؟يان الشهوةغحين غفلة، أو حين غلبة الهوى وط

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله

  ! في القرآن؟×لماذا لم يذآر علي 

  :)١١٤ (ؤالالس
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين

  .سماحة العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى العاملي حفظه االله

عند سؤالنا عن السبب في عدم النص على ولاية أمير المـؤمنين            
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أن هذا لو حـدث لأدى      بشكل صريح في القرآن، تكون الإجابة دائماً        

مع أن االله قد تكفل في كتابه العزيز حفظ الـذكر           . إلى تحريف القرآن  

  . }إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون{: فقال عز من قائل

 ونحن نورد هـذا الـسؤال لأن نظرنـا قاصـر عـن بلـوغ الإجابـة                

  .ومعرفة الحكمة من ذلك بشكل واضح

  . عليكم ورحمة االله وبركاتهوالسلام

  :الجواب

بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  ..السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته

  ..وبعد

  .)١(}إِنَّا نَحن نَزَّلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُون{: قال تعالى

  : هي يتصور على نحوين أن الحفظ الإل:ومن الواضح

 أن يكون هذا الحفظ بصورة جبرية وإعجازية وبتدخل         :أحدهما

ويمسك بأيديهم، ويصرف قلـوبهم     ) جبراً(فيمنع الناس   . إلهي مباشر 

  ..عن تحريفه

لأن معنـاه قهـر إرادة الإنـسان،        .. وهذا غيـر معقـول ولا مقبـول       

لك الإرادة عن ختيار، وتلاوالحيلولة بينه وبين ما يختار، وإسقاط هذا ا

                                                           
  .٩سورة الحجر الآية )١(
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  ..قابلية التأثير

وهذا ظلم للإنسان، وهو يتنافى مع عدل االله سبحانه، ويتنافى مع           

وما {:  ويقـول  )١(}ولاَ يظْلِم ربك أَحداً   {: وهو القائل .. ربوبيته تعالى 

  .. فالظالم إذن لا يمكن أن يكون هو االله)٢(}ربك بِظَلاَمٍ لِلْعبِيدِ

االله سـبحانه وتعـالى حـين حفـظ نبيـه حـين              فإن   ،ولأجل ذلك 

الهجرة لم يمارس أي نوع من أنواع القهر لإرادتهم بل تصرف خارج            

 ـدائرة اختيارهم فأنبت شجرة، وأرسل العنكبـوت ف        سجت، وجـاءت   ن

  ..الحمامة الوحشية فكانت على باب الغار

ستمروا يمارسون كل ما يحلو لهم فلـم يمـسك          اأما المشركون ف  

  ..إلخ.. ولا.. الرؤية ولاعينهم من أسير، ولا منع رجلهم عن الأب

كما أنه تعالى لم يمنع الطغاة من جمع الحطـب ولا مـن وضـع               

شعال النار، فأمر النار بـأن تكـون بـرداً          إابراهيم في المنجنيق ولا من      

  .وسلاماً

 أن يكون هذا الحفظ بتوفير مقتضياته ووسائله، مـن دون           :الثاني

 ولا حيلولة بينه وبين ما يريد ويختار، فيـشرع          إبطال لاختيار الإنسان،  

مثلاً اسـتحباب حفـظ القـرآن، واسـتحباب قراءتـه فـي كـل حـين،                 

واستحباب كتابته، وختمه، وتفسيره، ويدخل الكثير من آياته وسـوره          

في العبادات المستحبة والواجبة، وفي كثير من الأوقات والمناسـبات،          

                                                           
  .٤٩ سورة الكهف )١(

  .٤٦ سورة فصلت )٢(
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معرفة الإيمانية، إلى غير ذلك     ويجعله مصدراً من مصادر التشريع، وال     

من تشريعات تجعل القرآن باستمرار محوراً للتداول في كل الحالات          

  .والأوقات

فتتوفر الدواعي من خلال ذلك على المداومة على ممارسة آياته، 

  ..ومراجعتها، والبحث فيها وحولها

 فإنه تعالى قد أبعد عن القرآن كـل مـا يـدعو             ومن جهة أخرى،  

  ..ه، أو الرغبة في التفسير والتبديل في آياتهإلى المساس ب

 قـد قـال للإمـام الـصادق         &وقد روي في الكافي أن أبا بصير        

فما له لم يسم علياً وأهل بيته في كتـاب االله           : إن الناس يقولون  >: ×

  !عز وجل؟

، نزلـت عليـه الـصلاة ولـم         ’إن رسول االله    : قولوا لهم : فقال

، هو الذي فسر    ’حتى كان رسول االله     يسم االله لهم ثلاثاً ولا أربعاً،       

  ..<ذلك، إلخ

 في القرآن يدخل في سياق حفظ القرآن مـن أن       ×فعدم ذكره   

تتحرك الدواعي، والأهواء لمحاولة تحريفه فعلاً، لأنـه إن ذكـر اسـم             

 مـن   سيسعى أعداؤه إلى حذفـه، وتحريـف القـرآن        فعلي في القرآن    

لماً لهم، وهو ينـافي عدلـه       ، فإن منعهم االله جبراً، وقسراً، كان ظا       أجله

وإن تركهم ومكنهم من تحريفـه فهـو خـلاف مـا            .. وألوهيته كما قلنا  

 لأنـه   ،كما أن ذلك سـيكون مـصيبة عظمـى        . وعد به من حفظ القرآن    

  .سيسقط القرآن عن الاعتبار
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وإن لم يمكـنهم ذلـك بـسبب ظهـور أسـباب عاديـة وطبيعيـة                

  . خياراتةفسيكونون أمام ثلاث

ــ:الأول ــة علــي  أن يؤمن ــالقرآن وبولاي  وذلــك ممــا لا ،×وا ب

  . لأن حقدهم وحسدهم واستكبارهم يمنعهم من ذلك،يحصل

، له أعداءً  ايكونوأن   ثم   ، أن يكفروا ويخرجوا من الإسلام     :الثاني

  .. والمصاعبمتاعبالسبباً في إضلال الناس، وفي خلق و

 ولاشك في أن نتائج ذلك خطيرة جداً على مستقبل هذا الدين،           

  .لا يريد االله سبحانه أن يعرض دينه لمثل هذا الخطر العظيمو

أن يثيروا الشبهات حول القرآن بدعوى تحريفه بالزيـادة          :الثالث

وهذا بـلا شـك     ..  أو السعي إلى تشكيك الناس بسلامته، وصحته       ،فيه

  .أشد خطراً، وأعظم ضرراً

 أنه قد كان لا بد من تكريس هذا الأمـر وتثبيتـه،             :وبذلك يتضح 

فكانت هذه السياسة الإلهية المعجـزة التـي        .. ع حفظ القرآن وصيانته   م

  ..حفظت القرآن، والإمامة، وكانت رحمة للعالمين

  ..والحمد الله، وصلاته وسلامه على رسوله محمد وآله الطاهرين

  قسيم الجنة والنار 
  :)١١٥ (سؤالال

،  هو قسيم الجنـة والنـار      ×هناك روايات تتحدث عن أن علياً       

، تـدخل الجنـة،   × من يفسرها بـأن المـراد أن ولايـة علـي             وهناك
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   .ورفضها يدخل النار

ن أي شيء ثبت عن رسول      أ : معنى هذه الكلمة هو    :ولكننا نقول 

 فإن قبوله والعمل به يدخل الجنة، ورفضه يدخل النار، فـلا       ،’االله  

  ! فما هو رأيكم؟.. وبين غيرها×فرق بين ولاية علي 

  :جوابال
حمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه            بسم االله، وال  

   ..الطاهرين

  ..وبعد

  التـي سـألتم عنهـا،      فإن ثمة روايات قد فسرت هـذه الروايـات،        

هـذا لـي فدعيـه، وهـذا لـك          :  يقول للنـار   ×حيث ذكرت أن علياً     

  . )١(، أو هذا لي، وهذا لك، أو نحو ذلكفخذيه

 ،يـة ورفـضها    أن القـضية ليـست مجـرد قبـول الولا          :وهذا معناه 

  ..إشكال أو تفسير ما ذكرتموه من تعيّنلي

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  رد الشمس
  :)١١٦ (سؤالال

  : ما يليإستناداً إلىهناك من يحاول التشكيك في حديث رد الشمس 

  .. إن رد الشمس يوجب الخلل في النظام الكوني:أولاً

                                                           
  .٢٠٤ و٢٠٣ و١٩٤ وراجع ص٢١٠ ص٣٩البحار ج: راجع) ١(
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فقـط، وهـم متهمـون       إن هذا الحديث من مرويات الشيعة        :ثانياً

  ..×فيما يروونه فيما يرتبط بعلي 

 عنه أمم كثيرة من غيـر المـسلمين         ت لو حصل ذلك لأخبر    :ثالثاً

  .أيضاً

  .. لا يمكن أن يترك الصلاة× إن علياً :رابعاً

  !فكيف يمكن أن نجيب على هذه الأدلة؟

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  ..وبعد

  :لأمور التاليةل وذلكليس صحيحاً، ما ذكر إن ف

وهو أعرف بما يـصلحه، فـإذا       ..  إن الكون بيد خالق الكون     :أولاً

 إظهاراً لكرامته، فهـو     ×كان االله سبحانه هو الذي رد الشمس لعلي         

  . ويصلح الكون.. لن يردها ويفسد الكون، بل يردها

 وعـن الإتيـان     ، عـن شـق القمـر      وقد تحدث االله سبحانه وتعالى    

  ..  الكوني، وعن المعراج، ولم يختل النظامبعرش بلقيس

..  عن أن الشمس سـتطلع مـن مغربهـا         ’وتحدث رسول االله    

  ..ولن يختل النظام الكوني أيضاً.. وعن. .وعن

  الأحاديث الصحيحة والكثيرة قد وردت بذلك، ولا ينحصر        :ثانياً
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 وقـد   لسنة والشيعة على حد سـواء،      بل رواه أهل ا    ، ذلك بالشيعة  نقل

لاً ث ولا يزال مـسجد رد الـشمس مـا     .اعترف الطحاوي وغيره بصحتها   

 وويسمى أيضاً بمسجد الفضيخ     ..  إلى الآن  ’في مدينة رسول االله     

  .في المدينة أيضاً) ١(هناك مسجد آخر اسمه مسجد الشمس

وهناك مسجد آخر قريب من الكوفـة معـروف بأنـه موضـع رد              

  .×الشمس له 

  .حين رجوعه من صفينأيضاً × أنها ردت له  وفي الروايات

 يـة، فـلا    إن هذا الأمر إنما حصل في منطقـة الجزيـرة العرب           :ثالثاً

 لكـي ينقلـوه ويـسجلوه فـي          يرى ذلك جميع أهل الأرض     يجب أن 

  ..تواريخهم

 أن كثيراً من الأقوام والأمم لم تدون لها تاريخاً          :أضف إلى ذلك  

ت لها حضارات قادرة على التعامل مع أحداث كهذه         ولا كان . تفصيلياً

  ..بما يليق بها

 في أن تكون تلك المناطق التـي يمكـن          اً كبير اًكما أن هناك شك   

 ،من مناطق المحيطات وغيرهـا    إذ قد تكون    رؤية ذلك فيها مسكونة،     

  .مما لا مجال للسكنى فيه في تلك العصور

  :  للصلاة، نقول× بالنسبة لترك علي :رابعاً

وهـي  ..  قد صلى وهـو جـالس      ×هناك روايات صرحت بأنه     

صلاة المضطر الذي لا يقدر على القيام، تمامـاً كمـا هـو الحـال فـي                 

                                                           
  .شيبةوفاء الوفاء للسمهودي وتاريخ المدينة لابن : راجع) ١(
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صلاة المطاردة وصلاة الغريق، وكالصلاة في الأرض التي خسف بها،          

 فلا .حين يمر بهايجوز للنبي والوصي أن يصلي بها، حيث ورد أنه لا 

 لا يصلي أبداً، بل هو يصلي وهو مـاشٍ،           أن  أنه إذا مر بها،    يعني ذلك 

  .فإذا تجاوزها صلى صلاة المختار

 أن الصلاة لا تترك بحال، ويعلم       : كان يعلم  ×وأمير المؤمنين   

  .أيضاً أن المضطر يمكن أن يصلي من جلوس

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ؟’ من النبي ×علي هل يتعلم 

  :)١١٧ (السؤال
 رحيمبسم االله الرحمن ال

  .الحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وآله الطاهرين

  ..سماحة العلامة السيد جعفر مرتضى دامت بركاته

  :×يقول الإمام أمير المؤمنين 

علمني رسول االله ألف باب يفتح لـي مـن كـل بـاب ألـف                >

  .)١(<باب

هل يقدح بكمال المعصوم كونه تعلم العلم وإن كان من معصوم           

  آخر؟

                                                           
  .٢٨ ص٢٦ بحار الأنوار ج)١(
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ني تعلمه لهذه الأبواب صلوات االله وسلامه عليـه خلـوه           وهل يع 

  .من هذه المعرفة قبل ذلك

  ؟إن لم يكن كذلك فما هي طبيعة هذا التعليم والتعلم

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  .. وبركاتهالسلام عليكم ورحمة االله

  ..وبعد

  :فإن الإجابة على سؤالك أيها الأخ الكريم تكون في ضمن النقاط التالية

، بنص ’، هو نفس رسول االله     × إنه لا شك في أن علياً        ـ١

   .)١(}وأَنْفُسنَا وأَنْفُسكُم{: القرآن الكريم في آية المباهلة

 وهـو  ..’إن درجة النبوة الخاتمة قد كانت للنبـي الأكـرم       ـ٢

كما أن درجة الإمامة والمقام الأعظـم       .. أعظم مقام يمكن أن يناله بشر     

وقـد  .. فيها هي تلك الإمامة التي ترتبط بالنبوة الخاتمة بلا فصل أيضاً          

  .اختص االله بهذا المقام الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام

رجتهـا  ، حين نال مقام الإمامة، فـإن د    ×بل إن نبي االله إبراهيم      

  ..لم تكن في حد درجة الإمامة المرتبطة بالنبوة الخاتمة

                                                           
  .٦١سورة آل عمران  )١(
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وإِذِ ابتَلَـى إِبـراهِيم     {: وقد حكى االله سبحانه عن إبراهيم، فقال      

ربه بِكَلِماتٍ فَأَتَمهن قَالَ إِنِّي جاعِلُك لِلنَّاسِ إِماماً قَالَ ومِن ذُرِّيتِي           

  .)١(}لظَّالِمِينقَالَ لاَ ينَالُ عهدِي ا

، بأن جعل من ذريته، أحد      ×وقد زاد االله تعالى في إكرام علي        

 ’قد نالوا شرف الارتباط بإمامته العظمى، ومن النبـي          .. عشر إماماً 

  .. ـ شرف الارتباط بالنبوة الخاتمة÷ـ من خلال الزهراء 

 إن للإمامة العظمى المرتبطة بـالنبوة الخاتمـة مقاماتهـا وعلومهـا             ـ٣

  ..فلا بد من نيل تلك العلوم، والوصول إلى تلك المقامات.. مناسبة لهاال

ونحن نعلم أن علوم الشريعة والأحكام لا تختلف درجات علـم           

فـلا بـد أن يكـون التمييـز         .. كمـا دلـت عليـه الروايـات       .. الأئمة بهـا  

وهذه هي التي ورد عن     .. والتفاضل بين الأئمة هو في علوم أرقى منها       

  ..بعضهم أعلم من بعض فيهاأن : ^الأئمة 

: ×وهذا السنخ من العلوم هو المقصود بكلام أميـر المـؤمنين            

  ..، ألف باب يفتح لي من كل باب ألف باب’علمني رسول االله 

، مفاتيح علوم عظيمـة هـي الأرقـى         ×، قد علم علياً     ’فالرسول  

 في سلسلة أسرار الغيوب التي يختص االله تعالى بها بعض عبـاده كنبـي االله              

  ..، ووصيه علي أمير المؤمنين صلوات االله وسلامه عليه’محمد 

 إِلاَ  *عالِم الْغَيبِ فَلاَ يظْهِر علَى غَيبِـهِ أَحـداً          {: قال تعالى  ـ٤

                                                           
  .١٢٤سورة البقرة الآية  )١(



  ١٠١ .................................................................الفهارس 

 في أن مقام الرضى الأعظـم قـد         ولا شك  )١(}منِ ارتَضَى مِن رسولٍ   

 أفضلهم  ، من بين جميع الأنبياء والمرسلين، لأنه      ’كان لرسول االله    

  .وأكرمهم على االله سبحانه، وأشرفهم منزلة، وأقربهم من االله زلفى

، كمـا روي عنـه      ’هو المرتضى مـن رسـول االله        × وعلي  

  .في بيان هذه الآية المباركة× 

وقد حدد االله سبحانه وسائل معينة يتم مـن خلالهـا إيـصال              ـ٥

  : المرادات الإلهية إلى الرسل فقال

 أَن يكَلِّمه االلهُ إِلاَ وحياً أَو مِن وراءِ حِجابٍ أَو         وما كَان لِبشَرٍ   {

ذن، هـو   لإفالرسول الـذي يلقـي بـا      ،  )٢(}يرسِلَ رسولاً فَيوحِي بِإِذْنِهِ   

  .’الوحي بواسطة الملك، وهو جبرائيل بالنسبة لنبينا الأعظم 

، ’، وكـان الرسـول      ’وجبرائيل كان يتعلم من رسول االله       

  ..فوساطته كانت شرفاً له.. نهأفضل م

، بواسطة الشجرة تكليم لـه مـن        ×وتكليم االله سبحانه لموسى     

  .وراء حجاب

إِلاَ {: والوحي بواسطة كالرؤيا والإلهام يـدخل فـي قولـه تعـالى           

  ..’ للمعاني في قلب رسول االله لأنه إلقاء، )٣(}وحياً

وح ومن وسائل الإطلاع على الغيب أيضاً كشف الحجاب عن الل         

                                                           
  .٢٨ / ٢٧سورة الجن الآية  )١(

  .٥١سورة الشورى الآية  )٢(

  .٥١سورة الشورى الآية  )٣(
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، ليطلعـه سـبحانه علـى       ’المحفوظ وعن أم الكتـاب لرسـول االله         

  ..غيوبه

، إلـى بعـضهم     ^ وأما فيما يرتبط بانتقال علوم المعـصومين         ـ٦

البعض، فلا ريب أيضاً، في أن لوراثتهم علوم بعـضهم الـبعض طرائـق              

وحالات، تناسبهم وتنسجم مع واقع وجودهم، ومع طبيعة تعاطيهم مـع           

  .د بصورة عامة، ومع بعضهم البعض بصورة خاصةهذا الخلق والوجو

 واالله سبحانه يطلع رسوله على غيبه، ويكـشف لـه المكنـون             ـ٧

ــل ــي بعــض   : المخــزون، أو فق ــا ف ــاب، كم ــي أم الكت ــوف ف المكف

، ’حيث يمكِّن االله تعالى نبيـه       . ، وفي اللوح المحفوظ   )١(الروايات

وح أو الكتاب   من الإشراف عليه، دون سواه من خلقه، فيكون ذلك الل         

هو المرآة التي تعكس غيبه تعالى على القلب الأطهر، والروح والنفس           

  ..’الأصفى للرسول الأعظم 

، ذلـك الغيـب بالـذات،       × فلا غرو بعد هذا أن ينال علـي          ـ٨

وتكون واسطة الفيض له هي قلـب الرسـول، المـشرف علـى اللـوح               

افية التـي   ، هي المرآة الص   ’وتكون نفسه الشريفة    .. بصورة مباشرة 

 ما في ذلك اللـوح أو أم الكتـاب تمامـاً كمـا كـان             ×تعكس لعلي   

الإشراف المباشر وكشف اللوح أو أم الكتاب له، الواسطة في إطـلاع            

  ..، على غيب االله سبحانه وتعالى’الرسول 

وليس في تعليم الرسـول     .. فليست القضية إذن قضية علم وجهل     

                                                           
  .٤٤٢ ص٥تفسير نور الثقلين ج )١(
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تشريف له وتكريم لم    بل هو   .. ×أي انتقاص من مقام علي      .. ’

يبلغه بشر، أن تكون وسيلته لنيل تلك الغيـوب هـي الإشـراف علـى               

قلب ونفس الرسول الأكرم والأفخم والأعظم، عند االله تعالى، من بين           

نمـا هـي    إفي الإشراف والإفاضة     علماً بأن هذه التراتبية      ..كل ما خلق  

فـي   نـا في هذه النشأة الخاضعة لأحكام ونواميس خاصة بهـا، وإن كا          

والأرقى يكونان متقاربين حيث خلقهم االله سبحانه من        النشأة الأخرى   

قبل خلق الخلق بألف دهر، ثم اشهدهم خلق كل شيء، كما ورد فـي           

  .خر رتبياً كما هو ظاهرأالحديث الشريف، ويكون الت

والحمد الله، والصلاة والسلام على رسول االله، وعلى وصيه أميـر           

وعلى الزهراء البتول سيدة   .. طيبين الأطهرين المؤمنين، وعلى الأئمة الأ   

  ..نساء العالمين

  . للهجرة٣/٦/١٤٢٣

  ىأنه موص: تناقض روايات
   :)١١٨ (السؤال

نه كان موصـى    أ ×ن  يمير المؤمن أورد في بعض الروايات عن      

ه ذن ه ـأ لكننـا نجـد   ؛مقاتلـة مـن اغتـصب الخلافـة     من النبي بعـدم 

 وتـارة   ،ربعـين مناصـراً   أ ×دجن و إ ،كر تارة المحاربة  ذ ت ،الروايات

 ،بالروايـات   وقد طعنـتم ، عشروندجِن وإ ،خرى تتحدث عن القيامأ

 حيث  ، بدعوى التعارض فيما بينها    ، لبئر عثمانالتي تتحدث عن شراء     



  ٢ج ..مفيدمختصر .............................. .........................١٠٤

ه ذن نحل ه أ فكيف يمكن لنا،كور في دعوى الشراءذالم المبلغ تعدد

  .المشكلة

  .ير وخالص التقد، السلامحرّأوتقبلوا منا 

 .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  ..السلام عليكم ورحمة االله تعالى وبركاته

  ..وبعد

فإنني أشكر لكم هذا الاهتمام بتحقيق قـضايا الإيمـان، وترسـيخ            

يجعلنا وإياكم من المتمـسكين     مباني العقيدة، وأسأل االله عز وجل أن        

 والمعادين لأعدائـه، إنـه      ، الموالين لأوليائه  ،بحبل ولاية أمير المؤمنين   

  .ولي قدير

  ..أخي الكريم

   :أقول.. بالنسبة لسؤالك عن موضوع الوصايا وتعارض رواياتها

 إنه لا تعارض بين روايات الأربعين والعشرين، إذ لا مـانع،            :أولاً

 قـد قـال مـرة هـذا         ’لأقرب من أن يكون     بل قد يكون ذلك هو ا     

مـن دون تحديـد     : القول، وقال مرة أخرى ذلك القول، وقال مرة ثالثة        

  .. بعينه أيضاًعددٍ وبمقدار 
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ولا شك في أن تكرار هذه الوصية، والإشارة إلى قلة الناصر، أمر            

حقيقة موقف علـي، والتزامـه      : وذلك من أجل إفهام الناس    .. هام جداً 

  .ل، وأنه لا يقف هذا الموقف عن خوف وجبنبأوامر الرسو

كما أن ذلك يعرفنا بحقيقة المعتدين على حقه، وبدرجـة إيمـان            

  .من يدعون لأنفسهم المقامات العالية في الإسلام والإيمان

 بالنسبة لشراء بئر رومة من قبل عثمان، وتناقض الروايـات           :ثانياً

   :نقولفي الثمن الذي دفعه 

ور إنما كان مرة واحدة، والثمن المدفوع كان        إن شراء البئر المذك   

 فتعدد الروايات وتناقضها في ذلك يجعل الأمر دائراً بين          ،واحداً أيضاً 

  :احتمالين

 ويكــون البــاقي ، أن تكــون روايــة واحــدة صــحيحة:أحــدهما

  .. قطعاًاًمكذوب

  .. أن تكون جميع الروايات مكذوبة:الثاني

وقـد  .. لى سائر القرائن  يح أحد هذين الاحتمالين ع    جويتوقف تر 

دلت القرائن الأخرى التي ذكرناها في البحـث عـن بئـر رومـة علـى                

  ..صحة الاحتمال الثاني

  .وفقك االله تعالى وإيانا لمراضيه، وجنبك وجنبنا جميعاً معاصيه

  .والسلام عليك وعلى جميع من تحب ورحمة االله وبركاته

  .. الطاهرينوالحمد الله، وصلاته وسلامه على رسوله محمد وآله
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   السادسالقسم

  

  

 ÷راء ـزهـال
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  ×علياً  ÷ الزهراء أهانتهل 

  :)١١٩ (سؤالال
  : لقد ورد في بعض الروايات

 بكلام قـاسٍ، فيـه      ×، قد كلمت أمير المؤمنين      ÷أن الزهراء   

  : تقريع ولوم وجفاء، فقالت له

شتملت شملة الجنين، وقعدت حجرة الضنين، نقـضت قادمـة          أ>

  .جدل، فخانك ريش الأعزلالأ

   .<..هذا ابن أبي قحافة قد ابتزني نحيلة أبي، وبليغة ابني إلخ

  ٢٠٨ ص٣والرواية في مناقب آل أبي طالب ج

فما ونيت عن ديني، ولا أخطـأت       >: وقد أجابها بكلام جاء فيه    

  .<مقدوري

، ÷من فاطمة الكلام القاسي والجافي    فهل يمكن أن يصدر هذا      

  !هرة في حق سيد الوصيين؟وهي المعصومة الطا

  !أم أن ذلك مكذوب عليها؟
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  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

  ..الطاهرين

   ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ..وبعد

: ×فإن االله سبحانه وتعالى قد قال مخاطباً لعيـسى بـن مـريم              

ن مريم ءأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وأُمِّي       عِيسى اب  وإِذْ قَالَ االلهُ يا   {

إِلَهينِ مِن دونِ االلهِ قَالَ سبحانَك ما يكُون لِي أَن أَقُولَ ما لَيس لِـي               

بِحق إِن كُنْتُ قُلْتُه فَقَد علِمتَه تَعلَم ما فِي نَفْسِي ولاَ أَعلَم مـا فِـي                

  .)١(}نَّك أَنْتَ علاَم الْغُيوبِنَفْسِك إِ

فعلام الغيوب إذن يسأل عيسى عن هذا الأمـر، فالـسؤال سـؤال             

  .مع كون السائل عالماً بها. تقرير يراد به إسماع الإجابة للآخرين

، ’وهذا النحو من التعاطي مع القضايا شائع في حيـاة النبـي             

 كـل وقـت     وهو طريقة عقلائيـة متبعـة فـي       .. ^والأئمة الطاهرين   

  .وحين

  : وبعدما تقدم نقول

 هي همزة الاستفهام، التي تكـون       <شتملتأ>إن الهمزة في كلمة     

  !هل اشتملت؟: مفتوحة لا مكسورة أي

                                                           
  .١١٦سورة المائدة الآية  )١(
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، أي ه هـذا الـسؤال لأجـل تقريـر    ×، إنما تسأل علياً ÷فهي  

 ×وتعرفهم بأن ما قد يفكرون به من أنـه  . لكي تسمع الناس جوابه   

في القيام بواجبـه الـشرعي، لـيس لـه مـا            قد ونى عن دينه، وتساهل      

  ..يبرره، فهم مخطئون جداً حين يفكرون بهذه الطريقة

ولعل هذا يشير إلى وجود أجواء مسمومة تثار حول موقـف أميـر             

من أن نقـع    نحن  أو هي على الأقل قد أرادت تحصيننا        .. ×المؤمنين  

  .. مقتضياتهفريسة أوهام كهذه، وذلك استشرافاً منها للغيب، وانسجاماً مع

  .والحمد الله رب العالمين

  ÷ الزهراءآسر ضلعلم ينكر المفيد 

  :)١٢٠( السؤال

 .فاضاتهإ دامت العاملي مرتضى جعفر السيد سماحة

  .هوبركات االله ورحمة عليكم السلام

 شـك  وبـلا  لعلـي  لـيكم إ ستفـسار اب تـشرف أو تحياتي لك قدمأ

  ..لديكم جوابه سألقى

 حـسين  محمـد  الـسيد  موضوع يف خوةالأ بعض مع نتناقش كنا

 ـ نقاشنا انـوك ..االله فضل  الـشيخ  نأ خـوة الأ احـد  عنـد  ورد ..اًـاخوي

 حـداث الأ تلـك  مـن  اًوبعض÷  الزهراء ضلع كسر ينكر & المفيد

وذلك من خـلال بعـض       ..االله فضل حسين محمد السيد يثيرها التي

   :المصادر التالية
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 الهدى بأعلام الورى علامإ وفي ،٣٥٥ ص ١ج رشادالإ :المرجع

  . هـ ١٤١٧ يران إالبيت، آل مؤسسة ٣٩٥ ص ١ج الطبرسي للشيخ

 على نرد نأ يمكن وما التحقق شديد وبإيجاز سماحتكم من ودأ

  .علينا فاضاتكمإ لىإ نتطلع دائما ونحن كلام هكذا يثير من

  .والمسلمين سلام للإودمتم ذخراً

  :الجواب
   .. على نبينا محمد وآله الطاهرينبسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام

  .. السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ..وبعد

 ١٨٥قد صرح في كتابه الاختـصاص ص        & فإن الشيخ المفيد    

رفسها برجله، وكانـت    > بأن عمر قد     ١٩٢ ص   ٢٩البحار ج عنه في   و

حاملة بابن اسمه المحسن، فأسـقطت المحـسن مـن بطنهـا، ثـم              

 ثم أخذ الكتـاب     .ط في أذنيها قد نقف    لطمها، فكأني أنظر إلى قر    

 فمضت ومكثت خمسة وسبعين يومـاً مريـضة ممـا ضـربها             ،<فخرقه

  . ثم قبضت،عمر

 ١٩٢ ص ٢٩البحـار ج عنه فـي   و٣٤٤وقال في الاختصاص ص     

  : ٢٧٠ ص٧ وج ٢٢٧ ص ٢٨وج 

إن الثاني قد ضرب الباب برجله فكسره، وأنه، رفس فاطمـة           >

  .<برجله، فأسقطت المحسن



  ١١٣ .................................................................الفهارس 

  :  عن أبي عبد االله في حديث جاء فيه٢٤٤ الاختصاص ص وقال في

وقاتل أمير المؤمنين، وقاتل فاطمة، وقاتل المحسن، وقاتـل         >

  .<الحسن والحسين

  : ٤٥٩وفي كتاب المقنعة للشيخ المفيد ص 

  .<السلام عليك أيتها البتول الشهيدة الطاهرة>

كرنـاه،  وأما ما ذكره في كتاب الإرشاد فلا يتنافى مع هذا الـذي ذ     

  : ٣٥٥ ص ١لأنه قال في ج 

أن فاطمة صلوات االله عليها أسـقطت       : وفي الشيعة من يذكر   >

 فعلى  ، محسناً × كان سماه رسول االله      ، ولداً ذكراً  ’بعد النبي   

  .< ثمانية وعشرون×قول هذه الطائفة أولاد أمير المؤمنين 

 تطلق فـي زمـن المفيـد علـى          <الشيعة> أن كلمة    :ومن الواضح 

  . يلية، والزيدية، والمعتزلة، والإمامية، وغيرهمالإسماع

 وضـرب   ، وكـسر الـضلع    ،فالطائفة التي تقول بإسقاط المحـسن     

  .. الزهراء هم الإمامية

لم يذكر شيئاً عن ضرب الزهراء،      & وحتى لو أن الشيخ المفيد      

 ، وكسر الضلع، فإن هذا لا يدل علـى إنكـاره لـذلك            ،وإسقاط الجنين 

ؤلف أن يذكر في كتبه كل صغيرة وكبيرة، بل         فإنه لا يجب على كل م     

  . وذلك واضح لا يخفى.. هو يذكر ما يناسب حال المخاطبين

، ولكنه جاء   & فليس هو للشيخ المفيد    ،إعلام الورى كتاب  وأما  

  ..والكلام هو الكلام.. بنفس عبارته
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  :آلمة شكر
 .فاضاته إالسيد جعفر العاملي دامت

  .هوبركات السلام عليكم ورحمة االله

بخصوص سؤالنا  ليكم بالشكر الجزيل على ما تفضلتم بهإتقدم أ

 ن يبقـيكم ذخـرا لنـا      أونتمنى من الباري عز وجل      . .عن الشيخ المفيد  

  .سلامية جمعاء انه سميع مجيبلإللأمة او

  ^  على الأئمةحجة ÷الزهراء 

  :)١٢١ (السؤال
  .سماحة العلامة المحقق السيد جعفر مرتضى دامت بركاته

  . ورحمة االله وبركاته عليكمالسلام

االله  حجـج ) ئمـة الأ(نحـن   : انه قـال ×مام الحسن ورد عن الإ

معنـى الحجـة الـوارد هنـا          حجة علينـا فمـا     ÷ على الناس وفاطمة  

  .وتقبلوا منا خالص التحية والسلام .÷يتعلق بالزهراء  خاصة ما

  :الجواب
   ..آله الطاهرينبسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد و

  .. أخي الكريم السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ..وبعد

والمراد .  هم حجج االله على الخلق^فإنه لا شك في أن الأئمة 



  ١١٥ .................................................................الفهارس 

بحيـث يقطـع بـه العـذر،        .. بالحجة، ظهور الدلالة ووضـوح البرهـان      

  ..ويكون الالتزام والعمل على أساس ذلك. ويتحقق به الإلزام

ويكـون لهـا    .  أن لكل إنسان حجـة تناسـبه       :ومن الواضح أيضاً  

فقد يكون هناك مـن     .. دورها في المواقع التي تكون هناك حاجة إليها       

يحتاج إلى الحجة فـي كبيـر الأشـياء وفـي صـغيرها، وفـي عظيمهـا                 

  .. فلا يعمل ولا يطيع إلا إذا بلغت حد البداهة عنده.. وحقيرها

لـوازع  كما أن هناك من هو أرقى مـن ذلـك ممـن هـو يملـك ا                

  . والدافع القوي لالتزام حدود التكليف كأدق ما يكون الالتزام

 إن هنـاك درجـات عاليـة جـداً مـن            :وفي نفس الاتجاه نقـول    

إمـا  . المعرفة يحتاج الأنبيـاء والأوصـياء إلـى نيلهـا والوصـول إليهـا             

  .. أو بالواسطةبالمباشرة

 حين يطلعه االله على غيبه، فإنمـا يطلعـه عليـه عبـر              ’فالنبي  

  .’كشف حجاب اللوح، أو أم الكتاب له 

 يطلع على نفـس ذلـك اللـوح، ولكـن بواسـطة         ×ولكن علياً   

، فنفس الرسول إذن هي المرآة      ’طلاعه واتصاله بنفس رسول االله      ا

  ..الصافية التي تعكس له ما في أم الكتاب

 ، إن ثمة مقامات ومعارف عاليـة جـداً  :وعلى هذا الأساس نقول 

ة من الاطلاع عليها لنيـل مقامـات بعينهـا، ولعلهـم            وغيوباً لا بد للأئم   

لتكون هي تلك المرآة الـصافية التـي        ÷ يحتاجون فيها إلى الزهراء     

ولعل لأجـل ذلـك أو   . يرون فيها ذلك كله، لينالوا بذلك منازل الزلفى  
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  . لسواه كانت طاعتها مفروضة، وكانت أيضاً حجة عليهم أيضاً

الله والصلاة والـسلام علـى عبـاده        واالله، العالم بالحقائق، والحمد     

  .الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ؟ خادماً÷آيف تطلب الزهراء 

  :)١٢٢( سؤالال
 تساعدها وتخفـف    ةخادم÷ ما هي المناسبة بين طلب الزهراء       

يح عنها بعض متاعبها الجسدية، وبين ما عوضـها االله بـه، وهـو التـسب              

  !..المعروف بتسبيح الزهراء؟

  :جوابال
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  ..وبعد

قـول االله أكبـر أربعـاً وثلاثـين         :  الذي هو  :÷إن تسبيح الزهراء  

 وسبحان االله كذلك، ـ هذا التسبيح  ، والحمد الله ثلاثاً وثلاثين مرة،مرة

ن بتنزيـه االله سـبحانه عـن كـل تعـب، ونقـص،              تضمن الإعـلا  قد  ـ  

  ..فهو سبحانه الكمال المطلق.. و.. وحاجة، وفقر وجهل

 ، وبقدراته ،بكمال االله سبحانه المطلق   وهذا يعطي للمسبح شعوراً     
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  .. و..  وعلمه، و،وغناه

،  سـبحانه  حاجتـه إليـه   ثم إنه لا بد لهذا المسبح مـن أن يتـذكر            

.. وسيتضاءل أمام عظمته تعـالى    .. هلهه، وج ونقصه بدونه، وفقره، وتعب   

  ..وسيعطيه ذلك المزيد من الخشوع والسمو الروحي

 فيـه   هوالحمد الله، فإنه إنما يثني على االله بملاحظة ما          : وإذا قال 

 ، الـرازق  ،الخـالق فإنـه   من نعم لا تعد، وهـي مـن تجليـات صـفاته،             

عـل،   الرحيم الشافي، والقوي العزيز، وهكذا سائر صفات الف        ،الرؤوف

  .. تبارك ربنا وتعالى

 ولتصبح وعيه وضميره، ووجدانـه،      وهو يكررها ليلقن بها نفسه،    

مازج مشاعره وأحاسيسه، ولتكون هي الباعث والمحرك له في كل          تو

  ..إقدام وإحجام

 على النحو الذي أشرنا إليه سوف        ذلك  االله أكبر، وتكراره   :وقوله

االله لا يـصح    يؤكد في أعماق نفسه الـشعور، بـأن كـل شـيء سـوى               

بـل  .. الاعتمـاد عليـه    وأ الالتجاء إليه،     ولا الخضوع له، ولا الطلب منه    

والـذي  .. الذي يليق به ذلك هو االله الجامع لصفات الجلال والجمـال          

  ..هو أكبر من كل شيء في هذا الوجود

  ..وبعد ما تقدم نقول

، وهذا التسبيح تصبح ظـاهرة،      ÷إن المناسبة بين طلب الزهراء      

 الغنـي، القـوي،      وضعف، ولجوء إلى   ،لموضوع موضوع حاجة   ا إذ أن 

 من يعين، ويسد النقص، ويرفع الحاجة، فما أشد         الرازق، الرحيم، إلى  
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  ..هطيتْعمع ما أُ÷ تناسب ما طلبته الزهراء 

.. ÷بأننا لا يمكن أن نتصور الزهـراء        ولا بد لنا من التذكير هنا       

قد أرادت للنـاس    ÷ ها   وبعده، ولكن  هاقبل طلب كله  إلا مدركة لذلك    

 تعلـن   أدركته، فكان لا بد لها مـن أن       أن يعوا ما وعته، وأن يدركوا ما        

ويخلّـد ذلـك إلـى      .. ثم أن يجيب االله طلبها    .. بالطلب من االله سبحانه   

لكـافي مـن االله سـبحانه،       بيان الشافي وا  يوم القيامة، ليكون ذلك هو ال     

ية، وسـبيلاً   ، معلمة وهاديـة للبـشر     ÷ وتكون الزهراء    ’ورسوله  

  .. إلى االله سبحانه

 التعليمـي هـذا بـالنظر فـي         ÷ونستطيع أن نفهم طلب الزهراء      

وهو الـسؤال الـذي     .. السؤال الذي سأله االله سبحانه، لعيسى بن مريم       

يراد به إقامة الحجة على الجاحدين والمعانـدين، حيـث قـال تعـالى              

 مـريم ءأَنْـتَ قُلْـتَ       عِيـسى ابـن    وإِذْ قَالَ االلهُ يا   { :لعيسى بن مريم  

             كُـونـا يم انَكحبونِ االلهِ قَالَ سد نِ مِنيإِلَه أُمِّيلِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي و

تَهلِمع فَقَد كُنْتُ قُلْتُه إِن قلِي بِح سا لَيأَقُولَ م إلخ)١(}لِي أَن ..  

  .والحمد الله رب العالمين

*  *  *  

                                                           
  .١١٦سورة المائدة الآية  )١(
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  التفسير بمورد الانطباق لا يصح
  :)١٢٣ (سؤالال

 عن تفسير بعـض الآيـات هـذا مـن           :نسمع بعض العلماء يقول   

باب الانطباق، أو من باب الجري، أو هذا من باب التفسير، وليس من             

  باب الانطباق، فهل يمكن توضيح ذلك؟

  :الجواب
ينـا محمـد وآلـه      بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نب        

  ..وبعد ..الطاهرين

فإن التفسير هو بيان مرامـي القـرآن، ومعانيـه التـي دلـت عليهـا                

ألفاظه، والمفسر هو من يعنى ببيان وكشف هذه المعاني من خلال ما            

دل عليها من جهات التعابير، وأنواع الدلالات، فيلاحظ كل الحيثيـات           

  ..التي لها ارتباط بالمعنى

.. ى بعض الجهات التـي دلـت الآيـة عليهـا          يشتمل مورد عل  وقد  

وتجمع جهات أخرى    .ولكن الآية دالة على معنى أوسع وأشمل وأتم       

  . لا يحتويها ذلك المورد
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ولكنـه لا   ..  إن الآية تنطبق على ذلك المورد، وتدل عليـه         :فيقال

لأن معناها يـشتمل علـى جهـات أخـرى ليـست            .. يصلح تفسيراً لها  

  . متوفرة في موارد الانطباق

  . إن ذلك المورد من موارد انطباق الآية ولا يصح تفسيرها به:فيقال

  .والحمد الله رب العالمين

  القرآن يفسره الزمن
  :)١٢٤ (سؤالال

  ..إن القرآن يفسره الزمن: ما معنى القول المشهور

  :جوابال
   ..بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين

  ..وبعد

لم ينـزل علـى قيـاس فـرد، أو جماعـة مـن              الكريم  إن القرآن   ف

رقى، وليس هو    على قياس الإنسان الأكمل والا      قد جاء  هوبل  .. الناس

  . وأهل بيته الطاهرين، المعصومين،’رسول االله سوى 

وقـد  ..  االله سـبحانه    ما عرفهم حق المعرفـة إلا       هم الذين  هؤلاءو

  .. ’  النبي×، وعرف علي × علياً ’عرف النبي 

 أن للبـشرية سـيراً نحـو إدراك الكمـالات،           :غير أن من الواضح   

 أفراداً وجماعات، ويتفاوت بحسب الأزمنـة       ،يختلف باختلاف الناس  

  ..وتقلبات الأحوال
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ا وفئاتهـا، وفـي     البـشرية بمختلـف شـرائحه     تعنـى   فلا غـرو أن     

نيل حقائق القرآن، وفهم معانيه، لتحصل منه على ما         ب مختلف حالاتها 

اسب مع درجات وعيها وثقافاتها، وما فتح االله بـصيرتها عليـه مـن              يتن

  ..خلال طاعتها له، وصفاء نفوس أبنائها، وغير ذلك من أسباب

فــإذا فرضــنا أن البــشرية نفــسها فــي كــل العقــود والعهــود قــد 

 وفـي كـل     ،استطاعت أن تنال درجة مرضية من الكمال في إنـسانيتها         

قـرآن مـا يتناسـب مـع هـذا           فستنال مـن حقـائق ال      ،جهات وجودها 

  ..المستوى الذي بلغته

 قد بدأت منذ بعثة     ،هذه المسيرة المختلفة في أحوالها وتقلباتها     و

يكون ،  هفداي االله الأعظم أرواحنا     ، وبعد ظهور ول   ’الرسول الأكرم   

  ..التتويج الأتم، وبلوغ الذروة لها في ذلك العهد المبارك

 عـن الـشوائب، والأشـد        والأبعـد  ،ولكن الحقيقة الأكثر سـطوعاً    

 والأكثر نقاء، هي تلك التي تتجلى في الإنـسان الكامـل، وهـم              ،صفاء

.  الذين هم الراسخون في العلم دون سـواهم        ،خصوص الأئمة الأطهار  

  .  يفسرون القرآن في كل حيننفهم الذي

 نحتاج إلى الزمن لننال من الكمالات ما يمكننا مـن           نونحن الذي 

  ..قرآن، وإدراك معانيهالمزيد من فهم حقائق ال

  .والحمد الله رب العالمين
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  وفهم القرآن.. التقوى
  :)١٢٥ (سؤالال

عطي للإنسان قدرة ي إن الابتعاد عن الذنوب :هناك روايات تقول

  ..؟؟على فهم المعاني القرآنية، فكيف نفسر ذلك

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..نالطاهري

  ..وبعد

فهناك معارف تنـال    .. فإن وسائل نيل المعارف تختلف وتتفاوت     

بالحس كالبرودة والحرارة في بعض الأشـياء، أو الخـشونة، وضـدها،            

وكذلك الحال بالنسبة للمعجزات والمـسموعات،      .. والليونة والصلابة 

  ..والمشمومات، وغيرها

ائـف مـن    ويشترك في هذا الأمر البشر جميعاً، بل ويشاركهم طو        

الحيوان، وهناك أمور يدركها الإنسان بعقله، إما بـالإدراك المباشـر، أو       

وأمور يدركها بفطرته، وأمور يدركها     .. من خلال المقارنة والاستدلال   

  ..بالتعليم، والنقل لها والإخبار عنها

والأعمال التي يكسبها الإنسان، لها تأثيراتها على القلب والـنفس          

د أشار تعالى إلى الأثر السلبي للأعمال، ودورها في         إيجاباً أو سلباً، وق   

كَـلاَ بـلْ ران علَـى قُلُـوبِهِم مـا كَـانُوا             {: تلويث القلـوب، بقولـه    
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ونكْسِب١(}ي(.   

فقد تسهم تلك الأعمال، في التصفية والتزكية، والتطهير للقلـوب          

خُـذْ  {: والنفوس، وقد أشارت الآية الكريمة إلى ذلك، كقوله تعـالى         

        هِملَـيصَلِّ عا وبِه تُزَكِّيهِمو مهقَةً تُطَهِّرصَد الِهِموأَم فتجلـو   )٢(}مِن 

  .تلك الأعمال الصالحة القلوب، وتزيل ما علق بها من أدران

كما أن هذه الأفعال قد تسيء إلى الفطرة، وتحدث بها تشوهات، 

  ..وقد تجعلها الطاعات أكثر شفافية وصفاء ونقاء وطهراً

االله سـبحانه لـم يـزل ينقـل أولئـك           وهذا ما يفسر لنا كيـف أن        

، ×الصفوة في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة مـن لـدن آدم            

فإن هذه الوجودات الطاهرة لا بد أن تـستنزل تلـك الأرواح الطـاهرة              

المحدقة بعرش االله سبحانه، لتسكن في هذه الأجساد التي رعاهـا االله            

متابعة مسيرة  لقادرة على استقبال تلك الروح،      وحماها ورباها، لتكون    

  ..الكمال والتعالي نحو االله سبحانه

  .والحمد الله رب العالمين

*  *  *  

  

  

                                                           
  .١٤طففين الآية  سورة الم)١(

  .١٠٣ سورة التوبة الآية )٢(
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  لماذا وقع التشابه في القرآن؟
  :)١٢٦(سؤالال

  لماذا وقع التشابه في القرآن؟

  :جوابال
   ..بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين

  ..وبعد

الصحيح مـن سـيرة النبـي       : قد أجبنا على هذا السؤال في كتابنا      ل

  :، المجلد الثاني’الأعظم 

  :وخلاصة ما قلناه هناك

ن اللغة العربية قد وضعت في الأصل لمعان محسوسة أو قريبـة            أ

فالسماء وضعت لهذا الغـلاف الأزرق الـذي نـراه فوقنـا،            . من الحس 

وكلمة شجر  . ر الذي نعيش عليه   والأرض وضعت لهذا التراب والحج    

لأمـور  ا  لهـذه  كلهـا موضـوعة   .. إلـخ .. و.. ونبات، وسـيف وفـرس و     

 وعدالة وشجاعة، لمعان ،ووضعت كلمة كرم، وخوف.. المحسوسة لنا 

  ..لمسنا وجودها من خلال آثارها

وقــد أدركنــا أيــضاً الفــوق والتحــت والكــل والجــزء، والكبيــر  

  ..وغير ذلك.. والصغير

 أعلى من ذلك، ولكن يبقى    تي هي   ض المعاني ال  كتسب بع نوقد  

  .. ومقيداً بقيود، محدوداً بحدودذلك
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 الذي خلقنا لنتعاطى مع كـل هـذا الوجـود، ولتكـون             واالله تعالى 

 دقيقـة للغايـة،     ي يريد أن يفهمنا معان    الدنيا مرحلة من مراحل حياتنا،    

 حجـم رؤيـة الأنبيـاء     بو. وعظيمة جداً وواسعة بحجم الكون والحيـاة      

لفظيــة القوالــب ال  هــذهويريــد أن يجعلهــا فــي. والأوليــاء للحقــائق

عنهـا، فاحتـاج إلـى اسـتعمال        فـضاقت    ،موضوعة لمعان محـدودة   ال

 ومختلف الـدلالات والإشـارات      ،الكنايات والمجازات، والاستعارات  

  ..التي تتحملها اللغة العربية

ن، فكان لا بد أن يحصل بعض التشابه، وأن يكون للآيات ظهر وبط

، في اكتشاف تلك الخصوصيات والمعانييتفاوت الناس أن طبيعياً وكان 

ولا يسهل عليه   .. شتبه على الإنسان المعاني   توربما  .. درجاتهم تختلفو

 وأدق  ،التمييز بينها، فيحتاج إلى مراجعة من هو أعلم منـه، وأبعـد نظـراً             

لـى   فلا بـد مـن الرجـوع إ        ،حتى إذا عمت حالة الاشتباه هذه     .. ملاحظة

 ،الـذين يرجعـون المتـشابه إلـى المحكـم         .. العلماء الراسخين في العلم   

  ..ويميزون بين الصواب والخطأ.. ويعرفون حدود الحق والباطل

ويعرفون مرامي الكلام، وإشاراته، ودلالاته، وحقائقه ومجازاتـه،        

   .^وهم أهل البيت  .. وما إلى ذلك،واستعاراته وكناياته

 ـ.. ا يستمدون مـن نـورهم     أما من عداهم، فإن كانو      مـن   ونوينهل

، غير آسـفين    م إليه م فلا بد من رد بضاعته     ،وإلا.. صافي معينهم، فهو  

  ..معليها وعليه

  .. والصلاة والسلام على محمد وآله،والحمد الله
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  معرفة المتشابهلضابطة 
  :)١٢٧ (سؤالال

  هل هناك ضابطة يمكن الرجوع إليها لمعرفة المتشابه؟  

  :جوابال
، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه             بسم االله 

   ..الطاهرين

  ..وبعد

 ويمكـن   ..عم هناك ضابطة، وهي الرجوع إلى الثوابـت القطعيـة         ن

 كلام العـرب واسـتعمالاتهم،    تصورها في عدة اتجاهات، فهناك مثلاً،       

تمييـز  و فإن ذلك يعين على استكشاف الظهـورات         ومعرفة أساليبهم، 

  ..لمجازية من غيرهاالاستعمالات ا

ثم هناك أحكام العقل الصريحة والبديهية، كحكمه باستحالة كون         

 وحكمه بوجوب عصمة االله سبحانه جسماً، أو في مكان، أو في جهة،       

  ..ما إلى ذلكو.. الأنبياء

يضاف إلى ذلك بديهيات الشريعة، وثوابتهـا، كوجـوب الـصلاة           

  ..والحج، وغير ذلك

  و )١(}يـد االلهِ فَـوق أَيـدِيهِم      {: ولفإذا جاءتك الآيـة التـي تق ـ      

                                                           
  .١٠ سورة الفتح الآية )١(
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 فإن عقلك يمنعـك مـن حملهـا         )١(}الرحمن علَى الْعرشِ استَوى   {

 ،علـى مــا يلــزم منــه تجـسيم االله، إذ يــستحيل أن يكــون االله جــسماً  

  ..ويستحيل كونه في مكان، أو في جهة، الخ

بيـدك  كما أن استعمالات العرب لهذا النوع مـن التعـابير، تأخـذ             

 المراد باليـد     إن :لتضعها على المراد الحقيقي لهذه الكلمة، وتقول لك       

  .والمراد بالعرش عرش الحاكمية والسلطان. هنا القدرة

 الـصريحة الدلالـة، علـى تنزيـه االله          ،ثم هناك الآيات المحكمات   

يـرد المتـشابه إليـه،      سبحانه، فإنها تكون أيـضاً هـي المرجـع الـذي            

  ..تعويل عليه بالويعرف المراد منه

فإذا لم تستطع أن تحل ما اشتبه عليـك أمـره، وأن ترجعـه إلـى                

مراجعـة الراسـخين فـي    ب، فعليـك   من آيات االله سـبحانه  المحكمات

  ..العلم من أجل ذلك

والراسخون في العلم، الحقيقيون هم أهـل بيـت النبـوة، ومعـدن          

  ..الرسالة صلوات االله وسلامه عليهم

لتـزام  إليهم فلابـد مـن التوقـف، والا   فإذا لم تتمكن من الوصول  

ولا ..  وبديهيات الدين وثوابته   ، وبأحكام العقل الصريحة   ،بالمحكمات

  ..نتظر الحل من أهلهت  عليك أن بل، بالمتشابه الأخذيحق لك

  .والحمد الله رب العالمين

                                                           
 .٥ سورة طه الآية )١(
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  !!قرآن باللغات الأخرى
  :)١٢٨ (سؤالال

 فيـه  ، الإسـلام إن نزول القرآن باللغة العربية وكونـه هـو معجـزة      

 لأن بإمكانهم إدراك إعجازه، لكنـه بالنـسبة لغيـر           ،تسهيل على العرب  

العرب ليس كذلك، فهناك حيـف بالنـسبة إلـيهم، حيـث لا يمكـنهم               

إدراك إعجازه، فلماذا لـم تنـزل لهـم كتـب بلغـاتهم ليمكـنهم إدراك           

  !الإعجاز؟

  : )١٢٩ (وسؤال آخر
وهل هذا  ! مذاهب؟وهو أنه هل يجب البحث في كل الأديان وال        

  ! ممكن؟

  :جوابال
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

  ..وبعد ..الطاهرين

  :ـ أما بالنسبة للسؤال الأول، فنقول١

 إدراك  إن نزول القرآن باللغة العربية لا يعني عجز الآخـرين عـن           

 معجزتـه   اوا هم اللغـة العربيـة، فيـدركو       ملإعجازه، إذ يمكنهم أن يتع    

 ..وبإمكانهم أيضاً أن يسألوا العارفين باللغة عن ذلـك        .. بصورة مباشرة 

  ..فهم إذن ليسوا عاجزين عن إدراك الإعجاز، كما ورد في السؤال

 فـي    أن ذلـك فيـه مـشقة علـيهم، فهـو صـحيح             :وأما حـديث  



  ١٣١ .................................................................الفهارس 

 التي يعجز فيها الإنسان عن السؤال ممـن يثـق بـه             ،خصوص الموارد 

 لكنـه لـيس     ..وهو أمر نادر جداً   ..  لمعرفة الحق  ولا يجد أي باب آخر    

 لأن هذه المشقات التـي   ولا حيف بالنسبة إليهم أيضاً،فيه أي محذور  

يتحملونها لا تذهب سدى، بل يثيبهم االله عليها، فإنه سبحانه لا يضيع            

  ..عمل عامل، من ذكر أو أنثى

  أن الوصول إلى الحق لا     والذي يسهل الأمر هو ما أشرنا إليه من       

 لـه طريـق إليـه، تناسـب حالـه،         إنـسان  ينحصر في باب واحد، فكل    

  ..وما إلى ذلك.. وثقافته ودرجة وعيه، والوسائل المتوفرة لديه

 فلـيس ايمـان    البيانيـة تـه كما أن اعجاز القرآن غير منحـصر بجه    

  .لإعجاز البيانياغيرالعرب موقوفاً على ادراكهم 

،  يدركها بعقله  اًته، وأمور  يدركها الإنسان بفطر   اًهناك أمور كما أن   

  .. فلا حاجة فيها إلى تعلم لغة

 أن مفاسد إنزال كتب بعدد لغـات البـشر          :يضاف إلى ذلك كله   

  :عظيمة، وجسيمة، فلا بد من معالجة الأمر بأحد أمرين

 على النطق بلغة واحدة، وفـي       البشر كلهم  التدخل لإجبار    :الأول

ئـد جليلـة، وعوائـد      هذا ظلم أكيـد، ومفاسـد عظيمـة، وتـضييع لفوا          

  ..جميلة

 أن يكلفهم بالبحث وبذل الجهد، ثم يعوضهم عـن ذلـك            :الثاني

  ..بالثواب الجزيل والأجر الجميل وهذا هو ما حصل بالفعل
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  :ـ وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فنقول٢

إنه إذا ثبت الحق بدليله القاطع، علم أن ما عداه باطـل، فالـدليل              

 إلـى    بعـد هـذا    فلا يحتاج .. ل بطلان غيره  المثبت للحق، هو نفسه دلي    

. فكل ما يخالفه يكون باطلاً    .. فإذا ثبت أن القرآن هو الصحيح     .. بحث

بـل قـد يكـون ذلـك مـن          .. فلا حاجة إلى صرف الوقت والجهد فيه      

  ..تضييع الوقت الذي لا يرضاه االله سبحانه

  ..، والصلاة والسلام على محمد وآلهوالحمد الله

  لسان عربي مبين
  :)١٣٠ (سؤالال

  بسم االله الرحمن الرحيم

لِسان الَّذِي يلْحِدون إِلَيهِ أَعجمِيٌّ وهذَا لِـسانٌ        {: قال االله تعالى  

   .)١(}عربِيٌّ مبِينٌ

   .)٢(}وكَذَلِك أَنْزَلْنَاه قُرآناً عربِياً{: وقال أيضاً

   .)٣(}بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ{: وقال

  .)٤(}ساناً عربِياًلِ{: ويقول

                                                           
 .١٠٣سورة النحل الآية  )١(

 .٢سورة يوسف الآية  )٢(

 .١٩٥سورة الشعراء الآية  )٣(

 .١٢سورة الأحقاف الآية  )٤(
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ن هناك كلمات غير عربيـة كثيـرة قـد          إ :أننا نجدهم يقولون  مع  

فكيف .. حفل بها القرآن الكريم، مثل سندس، وإستبرق، وما إلى ذلك         

  !وبين تلك الآيات؟.. نوفق بين هذا

  :جوابال
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

  ..وبعد ..الطاهرين

إن :  إن نفس هذه الآيات الكريمة تثبت عدم صـحة قـولهم           :أولاً

  ..تلك الألفاظ، ليست عربية

 إن اللغات التي تنسب إليهـا تلـك الألفـاظ إن كانـت مـن                :ثانياً

اللغات التي وجدت، واندثرت قبل ظهور اللغة العربيـة، وقـد كانـت             

  :فنقول.. هذه الألفاظ موجودة فيها

 منـدثرة لا يعنـي أن أهـل اللغـة           إن نفس وجود الكلمة في لغـة      

لاحتمـال التوافـق فـي الوضـع فـي بعـض            .. التالية قد أخذوها منهـا    

فإن المصادفات تحدث في مختلف المجـالات، فكيـف إذا          .. الموارد

ــ   كان ذلك في موضوع اللغات، وخصوصاً العربية منها، وهـي اللغـة         

ن بعـض  الواسعة جداً، والتي لا مجال للوقوف على امتدادها، حيـث إ  

كتب اللغة قد جمع حوالي ثمانين ألف مادة، وقد فاته إحصاء الكثيـر             

  ..الكثير مما عداه

 أن كثيراً من الألفاظ قد وضعت لمناسبات واقعيـة          :ومن الواضح 
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معينة، كما هو الحال في أسماء الأصوات، التـي يـدخل فيهـا عنـصر               

 التعـاطي   وكذلك بالنسبة لغير ذلك من الأمور التي يكون       . الحكاية لها 

  . معها استجابة لأمر فطري، أو ارتكاز إنساني

ممـا يـساعد علـى      .. وغير ذلـك  .. يشترك البشر فيه بصورة عامة    

التوافق في التعابير العفوية، التي ينشأ عن تكرارها ارتكاز للـربط بـين      

  ..هذه الأصوات والحروف وبين ذلك المعنى

يـة فـي    وأما حين تكـون اللغـات قـد اشـتركت مـع اللغـة العرب              

الحضور والتداول في الاجتماع البشري، أو حين يتأخر نشوء بعـضها           

عن زمن نشوء وحضور اللغة العربية، فإن احتمال أخذ تلـك اللغـات        

وقـد يجـد الإنـسان مـن        . لهذه الألفاظ عن اللغة العربية يـصبح وارداً       

  ..الشواهد والمحفزات ما يزيد في قوة هذا الاحتمال

مبرراً للتأكيد على نسبة بعـض الألفـاظ    وثمة من يحاول أن يجد      

نهـا مخالفـة للـصيغ      إالواردة في القرآن إلى غير العربية، ومن حيـث          

كمـا أنهـا تخـالف      . والتراكيب، والتصريفات المعتمدة في لغة العرب     

أحياناً ما هو معروف فيهـا مـن عـدم الجمـع بـين بعـض الحـروف                  

  ..وما إلى ذلك.. الهجائية، مع حروف أخرى بعينها

:  أن الشاذ في اللغة العربية من الكثرة بحيث قيـل          :وقد فات هؤلاء  

فلا مانع من وقوع هـذا الـشذوذ فـي هـذه الألفـاظ              .. لكل قاعدة شواذ  

  ..وذلك واضح.. بالذات، فإن شذوذها لا يخرجها عن دائرة اللغة

  .والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين
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  !؟ن عن الأشخاصلماذا يتحدث القرآ
  :)١٣١ (سؤالال

لماذا يتحدث القرآن عن الأشخاص كأبي لهب وفرعـون، وعـن           

ألـم  .. وعن الحروب والغزوات كبدر وحنين    .. الأمكنة، كالكعبة ومكة  

من دون أن يربطها .. يكن الأنسب أن يعطي القرآن قواعد عامة  وكلية  

واقـع العينـي    بالجزئيات ويقيدها ويحدّ من شموليتها، واختزالها في ال       

  ..!؟الخارجي

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  ..وبعد

  ..فإن الربط بالواقع العيني الخارجي له قيمته ومزاياه

فإن تقريب الفكرة إلـى درجـة التجـسيد، وجعلهـا فـي متنـاول               

 في عمـق الوجـدان      وسائل الإدراك الحسي يعطيها المزيد من التجذر      

الإنساني، ويزيدها صلابة وقوة وتماسكاً، يحفظهـا ويـصونها مـن أن            

بتلاشـيها، وإزالتهـا، أو علـى الأقـل         تهـدد   تتهاوى أمام العوادي التي     

بإســقاطها، أو بإبعادهــا عــن دائــرة التــأثير فــي الواقــع والممارســة،  

  ..والموقف

لحقـائق   أن ثمـة اهتمامـاً قرآنيـاً بتجـسيد ا          :ولأجل ذلك نجـد   
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والمعاني في رموز حية وواقعية، يراها الإنسان ويحس بتجليات تلك          

فيقدم للإنسان فرعون على أنه المثل الحـي للاسـتعلاء،          . المعاني فيها 

ويقـدم لـه إبلـيس ليكـون التجـسيد للعـداوة            .. والجبارية والعدوانية 

لإيقـاع  الماكرة، التي لا تدع وسيلة إلا اتبعتها، ولا فرصة إلا انتهزتها، ل           

  بالإنسان، وهدم سعادته والعبث براحته وبمستقبله، 

نه يقدم له المعـاني والقـضايا التـي تعنيـه، بعـد أن              أ :والخلاصة

يترجمها إلى حركات ومواقف وآثار ونتائج، كما هو الحال في قـصة            

، أو امـرأة العزيـز، ومـا        ’يوسف، أو مريم، أو زوجات رسول االله        

، أبعد أثراً في تكوين القناعـات الحيـة    وتكون هذه الترجمة  . إلى ذلك 

  ..والفاعلة لدى هذا الإنسان

 فإن الإيمان الحقيقي والعميـق بالغيـب لـيس          ومن جهة أخرى،  

وذلك لأن الإيمان ليس مجرد قناعة فكريـة، تكـون هـي            .. أمراً سهلاً 

التعبير عن استئسار العقل واستسلامه أمام معادلات تنتهي إليه وتعتمد 

 يجد مخرجاً، ولا يهتدي إلى سـبيل للتغلـب عليهـا، أو             عليه، حين لا  

  ..لتجاوزها

بل الإيمان، حالة ضميرية ووجدانية، ينال الإنسان معهـا الـشعور           

أَولَم تُؤمِن قَالَ بلَى ولَكِن     {: بالطمأنينة والأمن والسكينة القلبية، قـال     

   .)٢(}وا آمِنُوايا أَيها الَّذِين آمنُ{ و )١(}لِيطْمئِن قَلْبِي

                                                           
 .٢٦٠ سورة البقرة )١(

 .١٣٦ سورة النساء )٢(
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. وهذا الأمر يصبح بالغ الصعوبة إذا كانت القضية مرتبطة بالغيـب          

حيث إن علاقة الإنسان بالمحسوس، وانـشداده إليـه، وسـكونه معـه             

ولا سـيما مـع طـول       .. يضعف ارتباطه بالغيب مهمـا كـان قويـاً        .. وبه

 ـ          زه الزمن، وممارسة الإنسان حياته المادية الدنيويـة، واسـتجابته لغرائ

  ..ولحاجات الجسد بصورة عامة

فمست الحاجة إلى تجسيد هذا الغيب في أمور عينيـة وحـسية،            

تكون هي السلك ـ إن صـح التعبيـر ـ الـذي يـصل الإنـسان بـذلك         

الغيب، وينقله من عالم المحسوسات إلى عالم الإحساس بالوجـدان،          

فكانت هناك كعبة، وحجر أسود، ومقدسات، وشخـصيات        .. وبالفطرة

وذلك لتكون وسائل إثارة مـن جهـة، ووسـائل          .. وكان.. كة وكان مبار

حفظ للغيب ومستودع له، يرجع إليه الإنـسان كلمـا مـست الحاجـة              

  ..لذلك من جهة أخرى

  .وحسبنا ما ذكرناه، فإن للكلام في هذا الأمر مجالاً آخر

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله

*  *  *  
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  القسم الثامن
  

  

  

 فسير آيات مشكلةت
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    لماذا؟ ؟خلق الإنسانقبل تعليم القرآن 
  :)١٣٢( سؤالال

 علَّمـه   * خَلَق الإِنْسان    * علَّم الْقُرآن    * الرحمن   {: قال تعالى 

اني١(}الْب(.  

 كيـف قـدم االله تعـالى تعلـيم القـرآن علـى خلـق                :والسؤال هو 

اعتبار أنه لا يمكن أن يعلمه القرآن ألم يكن الأولى تأخيره، ب .. الإنسان

  ..قبل أن يخلقه

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

  ..وبعد ..الطاهرين

 أن تعلـيم القـرآن كـان        }علَّـم الْقُـرآن   {:  ليس فـي قولـه     :أولاً

رد بل جاءت القضية لمج ـ   .. علم الإنسان القرآن  : للإنسان، فإنه لم يقل   

وهـذا أمـر هـام      .. الإشارة إلى أن تعليم القرآن قد صدر من االله تعالى         

فقدم الكلام  .. وليس بصدد تحديد المتلقي والمتعلم لهذا القرآن      . جداً

                                                           
 .٤ / ١ سورة الرحمن )١(
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على هذه النقطة لأنها أعظم مـن نفـس خلـق الإنـسان، لأن الإنـسان                

بدونها سيكون ضرره أعظم من نفعـه، فبعـد أن تحـدث عـن أعظـم                

حديث عن تاريخ وعن دقائق صنع الخلق، وخصائـصه         رحمة، بدأ بال  

فـذكر لـه أن االله قـد وضـع          .. وميزاته مذكراً الإنسان بآلاء االله ونعمـه      

الميزان، وجعل كل شيء وفق نظام دقيق، وأشار إلى وجود حالة من            

 وأن }..والـنَّجم والـشَّجر يـسجدانِ     {: الشعور لدى الكائنات، فقال   

 أي كـل شـيء فيـه وفـق حـسابات            )١(}مر بِحـسبانٍ  الشَّمس والْقَ {

وكل ذلك ليبين لنا ضرورة القانون الإلهي وهو القرآن لـصيانة           .. دقيقة

فـلا يمكـن التعامـل معـه        .. كل هذا الوجود البالغ الحـساسية والدقـة       

  ..بعشوائية

 بالقرآن يصل الكون وكل ما في الوجـود إلـى كمالـه، فـالقرآن            :ثانياً

 لأن الكـون كـون      ، االله بها هذا الوجود، وهـذا الكـون        أعظم رحمة خص  

فساد، وفناء، واضمحلال بدون القرآن، وبالقرآن يصل الإنسان وكل شيء          

  ..إلى الغاية التي رسمت له، ويتصل بالباقي والمطلق، واللامحدود

فالقرآن هو الذي يصون نواميس الكون والحياة، من أن يتعدى عليهـا            

  ..لتأثير في إعمار الكون، وإيصاله إلى كمالهومن ثم فهو يمكنها من ا

لأنـه يحميـه مـن عـوادي الجهـل،          .. فالقرآن رحمة للكون كلـه    

والهوى، من طغيان الغرائز، حيـث تـدمر كـل مـا فيـه مـن خيـرات،                  

  ..وبركات، وتحولها إلى كوارث ونقمات

                                                           
 .٦ / ٥ سورة الرحمن )١(
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 يـراد بـه     }علَّم الْقُـرآن  {أن قوله تعالى    :  في تفسير القمي   :ثالثاً

  .. ’م القرآن للنبيتعلي

 أن المراد بالإنسان الذي علمه االله سبحانه        :وفي بعض الروايات  

  .×وتعالى البيان هو علي بن أبي طالب

أشباح وأرواح محمـد     وعلينا أن لا ننسى أن االله سبحانه قد خلق          

االله تعالى قد علم النبـي       وعلي وفاطمة، قبل خلق الخلق، فربما يكون      

  .بقةفي تلك العوالم السا’ 

واسـتحقاق أهـل بيتـه المعـصومين        ’ وذلك يؤكد استحقاقه    

فـي ذلـك   ’ تلك المنازل الإلهية، والمقامات الربانية التي كانت له         

إلى االله سبحانه،   ^ بهم  و’ به   العالم، حتى كان الأنبياء يتوسلون    

وينـالون  . ويستجيب االله تعالى لهم، ويكشف بهم الهمـوم والكربـات         

  ..المقامات والبركات

  .والحمد الله رب العالمين

  دين فيهالخا
  :)١٣٣ (سؤالال

الِدِين فِيها ما دامتِ السمواتُ والأرضُ إِلاَ       خَ{: يقول االله تعالى  

كبا شَاء ر١(}م(.  

 وأنـه   ! في الجنـة والنـار؟     ألا يدل هذا الاستثناء على عدم الخلود      

                                                           
  .١٠٧سورة هود الآية  )١(



  ٢ج ..مفيدمختصر .............................. .........................١٤٤

ئة الإلهيـة  إنما هو خلود مستمر ـ فقط ـ  إلـى حـين حـصول المـشي      

  !؟زول السماوات والأرضت وهي تحصل حين بخلافه

  :جوابال
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

  ..وبعد ..الطاهرين

بـل هـو    .. فإن هذا الاستثناء لا يعني أن هذا الخلود سينقطع فعلاً         

  ..استثناء لبيان عموم القدرة له تعالى

 أن خلود من يخلد إنما هو بقرار منه         : يفهمنا أي أنه تعالى يريد أن    

  لا يجعلـه    بالخلود للبشر في الجنة أو فـي النـار،         وأن قراره هذا  .. سبحانه

: فزعموا.. يد االله مغلولة  : كما قالت اليهود  ..  عاجزاً، أو محكوماً بقدره    تعالى

  ..أنه تعالى قد قضى وقدر، ولا يستطيع بعد هذا أن يبدل شيئاً

 إن أول مـا خلـق االله        :اليهود، يبطل أيضاً قـولهم    وبإبطال قول   

، وأن القلم    اكتب فكتب ما كان وما يكون إلى يوم القيامة         : فقال ،القلم

لا . نه تعالى قد أصبح بذلك محكوماً بقـدره       وأ قد جفّ بما هو كائن،    

  .. ما خطه ذلك القلمبل هو ينفذ فقط ،يمكنه أن يتصرف

فإن االله يمحـو   .. باطل جزماً . دفإن هذا الاعتقاد المأخوذ من اليهو     

وهو قادر لا حدود لقدرتـه، وهـو        .. ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب     

 عالم لا حـدود لعلمـه، لكـن علمـه هـذا لا يعنـي صـيرورته مجبـراً                  

   ..ضحا كما وومحكوماً به،

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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  الرحمن على العرش استوى
  :)١٣٤ (سؤالال

الرحمن علَـى الْعـرشِ     {:  إن الآيات التي تقول    :هناك من يقول  

 هـي مـن الآيـات      )٢(}يـد االلهِ فَـوق أَيـدِيهِم      {:  وتقـول  )١(}استَوى

  .. المتشابهة، التي تحتاج إلى التأويل

 إنه لا بد من أخذها على ما هي عليه، والالتزام           :وهناك من يقول  

  ..بظواهرها

  !فأي ذلك صحيح؟

  ):١٣٥(السؤال 
  !وما هو المقصود بالتأويل؟

  :جوابال
  ..بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين

  ..وبعد

  :ـ فيما يرتبط بالجواب على السؤال الأول، نقول١

  .الفَسر هو الإظهار والبيان، وكشف المغطى، وفسّر شُدّد للمبالغة

اللفظيـة ليتخـذ منهـا وسـيلة        وعلم التفسير هو علم يعالج الظهـورات        

  .للكشف عن الخصوصيات والمعاني المقصودة في الآيات القرآنية الشريفة

                                                           
  .٥ سورة طه الآية )١(

  .١٠ سورة الفتح الآية )٢(
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 أن فـي اللغـة العربيـة اسـتعمالات للألفـاظ فـي              :ومن الواضح 

المجاز اللغـوي، والمجـاز العقلـي،       (مجازات  فيها  المعاني الحقيقية، و  

 ودلالـة  وغير ذلك، وهنـاك كنايـات، واسـتعارات،     ) والمجاز بالحذف 

قـد تكفـل علـم      مختلفـة، و   وأنحاء أخـرى  ، ، ودلالة الإشارة  ءقتضالإا

العديـد مـن    المعاني والبديع بذكر طائفة من التعابير التي تـشير إلـى            

  .. وهي كثيرة.. خصوصيات في المعنىال

  :وبعدما تقدم نقول

يـد االلهِ   { و )١(}الرحمن علَى الْعرشِ اسـتَوى    {: قوله تعالى إن  

 وجاء ربـك والْملَـك      { و  )٣(}واسأَلِ الْقَريةَ { و )٢(}وق أَيدِيهِم فَ

 قـد   )٥(}وأَقِيموا الصَّلاَةَ { و )٤( } وجِيء يومئِذٍ بِجهنَّم   *صَفّاً صَفّاً   

  ..ووفق هذه القواعد.. جاء على هذا النمط

لعنه االله  يزيد  واضح أن   و رأيت اليوم يزيد بن معاوية،       :فإذا قلت 

 رؤيـة مـن يـشبهه فـي         وقد مات قبل مئات السنين، فإن المقصود ه       

  .الإجرام والشر

واسأَلِ الْقَريةَ الَّتِي كُنَّا فِيها والْعِير الَّتِي أَقْبلْنَا        {: قوله تعالى أما  و

                                                           
 .٥ سورة طه الآية )١(

 .١٠ سورة الفتح الآية )٢(

  .٨٢ سورة يوسف الآية )٣(

  .٢٣ / ٢٢ سورة الفجر الآية )٤(

  .٤٣ سورة البقرة الآية )٥(
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  إِنَّا لَصَادِقُونا و{ : وقوله )١(}فِيه  ـكباء رجقـد اعتمـد المجـاز      ف }و

 .، وجاء أمر ربك   واسأل أصحاب العير  ، أي اسأل أهل القرية   . بالحذف

لا يصح سؤال كما . ن نفس القرية ما هي إلا بيوت لا يصح سؤالهاأإذ  

  ..، وهكذا بالنسبة لمجيء الرب تعالىنفس العير

 من المتـشابه فـي مقابـل المحكـم، ولا مـن              ولا ذاك  وليس هذا 

الـذي يفهمـه الإنـسان      بل هو نفسه الظاهر     .. الباطن في مقابل الظاهر   

  ..العربي بمجرد إلقائه إليه

صبح ي ـقـصد منـه أن      إنمـا ي   }وأَقِيموا الـصَّلاَةَ  {: وقوله تعـالى  

 وحـضور فـي حياتـه،       ،وأثر ظاهر في سلوك الإنـسان      دلصلاة تجس ل

كأنها جسد متماسك وقائم، وذلك في مقابل الصلاة التي يكـون           حتى  

  ..ي حياة الإنسان وليس لها أي حضور ف،وجودها كعدمها

  فإنـه  }يد االلهِ فَوق أَيـدِيهِم    {: وفي هذا السياق يأتي قوله تعالى     

 عـن قـدرة االله، وهيمنتـه،        ، من الكنايـات التـي يعرفهـا العـرب         أيضاً

فلان أمسك بمقاليد الحكم، فإن ذلـك  : فهو من قبيل قولهم .. ومالكيته

: وكـذا قـولهم   ..  وقد أمـسكه بيـده     ،لا يعني وجود شيء اسمه مقاليد     

 يضرب بيد من حديد، فإن ذلك لا يعنـي أن لـه يـداً  حديديـة                  فلان

فإن .. فلان رفع كتاباً إلى رئيس الجمهورية     : يضرب بها، وكذا لو قلت    

ذلك لا يعني وجود رفع حقيقي، بل هو كناية عن علو المقـام لـذلك               

  .الرئيس بالنسبة لمن يريد مكاتبته

                                                           
  .٨٢ سورة يوسف الآية )١(
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أن :  فإنه لا يعنـي    )١(}ح لَك صَدرك  أَلَم نَشْر {: وكذا قوله تعالى  

 قد شق بالآلة الحادة كما يشق أي جسم آخـر، كمـا             ’صدر النبي   

، بل هو كناية عن حصول الرغبة فـي الأمـر،            بعض أهل الأهواء   اهعادّ

  .. ورضى، ووعي، بتفهم،والاندفاع إليه

جودِ فَلاَ  يوم يكْشَف عن ساقٍ ويدعون إِلَى الس      {: وقوله تعالى 

ونتَطِيعسإذ أنه كناية عن شدة يوم القيامة وهوله        ، أيضاً كذلك  )٢(}ي  ..

قامت الحرب على قدم وساق، فإن الحـرب لـيس لهـا            : فهو من قبيل  

وهـذا  .. ساق ولا قدم، وإنما هو كناية عن شدة هيجانها، واضـطرامها          

التأويل هو الظاهر الذي يفهمه الناس من هكذا تعابير، وليس هذا من            

  ..في شيء

 الآية بأن االله تعالى يأتيهم يوم القيامة، فـلا           هذه فلا معنى لتفسير  

يعرفونه حتى يكشف لهم عن سـاقه، كمـا ادعـت بعـض الروايـات               

  .الموضوعة، والتي لا أساس لها

ولا ندري لماذا لا يعرفونه من وجهه الـذي يقـابلهم بـه، وإنمـا               

  ..ما يقول الجاهلون علواً كبيراًتعالى االله ع(!!) يعرفونه بواسطة ساقه

الرحمن علَـى   {:  أن قول االله سبحانه    :وقد أصبح واضحاً أيضاً   

 ليس معناه جلوسه على عرش يشبه الكرسي، بل         )٣(}الْعرشِ استَوى 

                                                           
 .١شرح  الآية سورة ال)١(

 .٤٢ سورة القلم الآية)٢(

 .٥ سورة طه الآية )٣(
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 ولـه الـسلطان والهيمنـة علـى         ،معناه أنـه تعـالى مالـك لكـل شـيء          

  ..الموجودات كلها

  :فهو من قبيل

  .. من غير قتل أو دم مهراق       على العراق شر قد استوى بِ

 وأصبح العـراق    ،فإن هذا لا يعني أن بشراً قد جلس على العراق         

 حتى في حال    وأصبح مالكاً لأموره  . تحته، بل معناه أنه قد تسلط عليه      

  ..نومه، واضطجاعه، ومشيه

 فلان على عرش العراق، فهو لا يعني أنه جالس علـى            :وكذا لو قلت  

  ..، أو ماش أيضاًجالس على الأرض  إذ لعله نائم، أو،فعلعرشٍ بال

يحمِلُ عرشَ ربِّك فَـوقَهم     و{: وهكذا يقال بالنسبة لقوله تعالى    

  .)١(}يومئِذٍ ثَمانِيةٌ

الوصول حتاج  يولا  ظهورات،   هانفسفاتضح أن هذه المعاني هي      

 أنهـا تحتـاج      بمعنـى  ،بل هي داخلة فقط في التفسير     إلى تأويل،   إليها  

تلك المعاني على النحو الـذي      إلى لفت النظر إلى وجه تحمل اللفظ ل       

وبيان أنها قـد جـاءت علـى سـبيل الكنايـة، والمجـاز، أو               . أشرنا إليه 

  ..  أو غير ذلك،الاستعارة

  .. وليس هذا أيضاً من المتشابه الذي لا يعرف وجهه

، والأخـذ   كما أنه لا يصح أن يفهم على سبيل الالتـزام بالحرفيـة           
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، فإن المجازات والاسـتعارات أيـضاً قـد          للمفردات بالمعاني الوضعية 

ويكـون  . وضع العرب سنخها، ولا بد من الأخـذ بهـا أينمـا وجـدت             

 وخروجـاً عـن     ،حمل اللفظ على معناه الموضوع له في موردها غلطاً        

  .طريقة العرب في التخاطب

  : فإننا نقولـ وأما بالنسبة للسؤال عما هو المقصود بالتأويل، ٢

 تارة يطلق ويراد به ما يؤول إليه الأمر بعد تقلـب الأحـوال،              :التأويل

  ..على أساس قانون التسبيب والعلية، المهيمن على حركة الحياة

حـين  .. وتارة يقصد به التماس معان محتملة للفظ ليحمل عليهـا         

  لمخالفـة ،يتعذر حمله على معناه الظاهر فيه ظهوراً بدوياً غير مـستقر   

  أو لثوابـت الـشريعة     ،هذا الظاهر البـدوي لأحكـام العقـل الـصريحة         

 مثلاً، فيرى بعض الناس أن ذلك المعنى هو من التأويل، أي            الواضحة

 والتـدقيق فيهـا، وإرجـاع       ،ما يؤول إليه الأمر بعد التـدبر بـالظهورات        

  ..الأمور إلى أصولها

 به بعيداً   وتارة يراد تأويله بمعنى عطف اتجاهه عن مساره، والذهاب        

  .. وإيقاعهم في الشبهة والغلط،عن معناه الحقيقي، بهدف خداع الناس

وما يعلَم {: والمعنى الأول للتأويل لعله هو المقصود بقوله تعالى    

 ولعلـه هـو المقـصود مـن         )١(}تَأْوِيلَه إِلاَ االلهُ والراسِخُون فِي الْعِلْـمِ      

وربما يكون  .. له ولا نتظنى  نحن نتيقن تأوي  : ^الكلمة المروية عنهم    

 يعرفـون   ^أي أنهـم    ..  أيضاً المعنى الثـاني    الآية والرواية المقصود ب 
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المرجع الحقيقي لكـل أمـر، أمـا غيـرهم فيرجعـه إلـى غيـر أصـوله                  

  .الصحيحة ابتغاء الفتنة

ما ذكرناه  مع  و  مضمون الرواية،  أيضاً منسجم مع  فإن هذا المعنى    

وهـو يرجـع إلـى اكتـشاف مـداليل          في تفسير تلك الآيات المباركة،      

  .كما قلنا.. وتحديد ظهوراته،الكلام

  ..وأما المعنى الثالث فهو مرفوض ومدان جملة وتفصيلاً

  ..والحمد الله والصلاة والسلام على رسوله وآله الطاهرين

  آل من عليها فان
  :)١٣٥ (سؤالال

 ـ  {: بل قال .. كل ما عليها فان   : لماذا لم يقل االله سبحانه     كُـلُّ م ن

  ؟)١(}علَيها فَانٍ

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  ..وبعد

 تستعمل غالباً في الموجـودات العاقلـة، كالبـشر          <من>فإن كلمة   

والجن والملائكة، وقد يدخل فيهـا غيرهـا علـى سـبيل التغليـب، أو               

  ..ا العقلاء في أمر يناسبهمتنزيلهم منزلة العقلاء، إذا شاركو
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  .. تستعمل غالباً، ويراد بها غير العاقل<ما>وكلمة 

والمقصود هنا الحديث عـن الموجـودات العاقلـة التـي تـسكن             

أن نفـس طبيعـة     : الأرض، أو تتواجد عليها، وليس المقصود في الآية       

  .، كما زعم البعضىتفنسوف الأرض 

 يفنون، ولا يبقى من      أن العقلاء الذين على الأرض     :بل المقصود 

  ..فاستمد منه البقاء. أثر لهم إلا ما جعلوه باتجاه االله سبحانه، ووصلوه

  .والحمد الله رب العالمين

   ؟نَّفسواه: لماذا قال
  :)١٣٦ (سؤالال

 )١(}ثُم استَوى إِلَى السماءِ فَسواهن سبع سمواتٍ    {: قال تعـالى  

ا، لأن الـضمير يرجـع إلـى الـسابق،          فسواه: مع أن المناسب أن يقول    

  ؟ }السماء{والسابق هو كلمة 

  . ؟خلقهن: ولماذا لم يقل

  :جوابال
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

  ..وبعد ..الطاهرين

قد يلاحظ فيـه مـا سـبقه،        الذي يرجع إلى ما تقدمه      فإن الضمير   

                                                           
 .٢٩ سورة البقرة )١(



  ١٥٣ .................................................................الفهارس 

وقد يلاحظ فيه ما يأتي بعده      ..  له فيذكر، ويؤنث، ويفرد، ويجمع تبعاً    

 بل قيل إن ملاحظة     .. أيضاً فيذكر أيضاً، ويؤنث، ويفرد ويجمع تبعاً له      

  ..ما يأتي بعده أولى

 خلقهن، فلأن الخلق يستعمل تارة في الإبداع        :وأما لماذا لم يقل   

والإيجاد لأصل الشيء، وتارة فـي إيجـاد الـشكل والـصورة وإعطـاء              

  ..الهيئة

 ـ      ن ال إوحيث    لـم يـأت بكلمـة       همقصود في مورد الآية هو الثاني، فإن

معنيين، بل جـاء بكلمـة      ين ال هذلا تأبى عن الانطباق على      ، لأنها   <خلقهن>

 التـي لا تحتمـل سـوى معنـى واحـد، وهـو              }فَسواهن سبع سـمواتٍ   {

  .. وهو جعلها سبع سموات، والخصوصية،التصرف في الهيئة والصورة

  .لعالمينوالحمد الله رب ا

   لا تنفذون إِلا بِسلطان
  :)١٣٧ (سؤالال

إن القرآن الكريم قد أعلن عجز الإنـسان عـن اختـراق الـسماء،              

  :فقال تعالى

معشَر الْجِنِّ والإِنْسِ إِنِ اسـتَطَعتُم أَن تَنْفُـذُوا مِـن أَقْطَـارِ          يا{

 ـ         فَبِـأَيِّ آلاَءِ    *سلْطَانٍ  السمواتِ والأرضِ فَانْفُذُوا لاَ تَنْفُـذُون إِلاَ بِ

 يرسلُ علَيكُمـا شُـواظٌ مِـن نَـارٍ ونُحـاسٌ فَـلاَ              *ربِّكُما تُكَذِّبانِ   
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  .)١(}تَنْتَصِرانِ

وإلـى المـريخ، وهـو يبـذل        .. وهذا الإنسان قد وصل إلى القمـر      

  ..محاولات في مجالات أخرى أيضاً، فكيف نفسر ذلك

  :الجواب
الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه           بسم االله، والحمد    

   ..الطاهرين

  ..وبعد

 لمعانٍ يدركها الإنـسان وهـي بالدرجـة          وضعت فإن الألفاظ إنما  

ثـم المعـاني    .. الأولى المعاني المحسوسة، بالبصر أو السمع أو اللمس       

القريبة من الحس، كالكرم، والشجاعة، والعدالة والغضب وغيـر ذلـك       

 يب من هذه وتلـك معـان       ثم هو يركِّ   .يحس بآثاره  و ،مما يرى دلائله  

   . إلى ما هو أدق وأغربنتقاللإفي ا ويستفيد منها ،جديدة

 أسمى وأعظـم ممـا      يولكن القرآن يريد أن يوصل للإنسان معان      

  . أو يمر في خياله،يخطر على باله

 كانت قد وضعت لمعان     ،أن يضعها في قوالب لفظية    احتاج إلى   وقد  

أن يتوسل لإيـصال الإنـسان      ه  يلع فكان   ؛ وقريبة ومحدودة  ،مبتذلة وعادية 

إلى تلك المعاني العالية بالمجازات والكنايات، والاسـتعارات، واسـتعمال          

  .تراكيب مختلفة، وإشارات وتلميحات، ومختلف أنواع الدلالات
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  .. فحين أراد مثلاً بيان حجم الكون

.. مو، وهو العلو   هناك سماء وأرض، والسماء مأخوذة من الس       :قال أولاً 

  .هناك سماء دنيا، وهي القريبة الدانية، وهناك سماوات على: ثم قال

  . ثم ذكر أن السماوات سبع

 فإنما هـو فـي      ، إن جميع ما نراه من نجوم يسطع نورها        :ثم قال 

  .)١(}وزَينَّا السماء الدنْيا بِمصَابِيح{: السماء الدنيا، فقال تعالى

 أن هذا يختص بالنجوم التي تكون في        :ذلكولكن قد يفهم من     

الليل، لأن المصابيح تكون في الظلمة، فذكر فـي آيـة ثانيـة مـا يفيـد                 

إِنَّـا  {:  فقـال  ،التعميم لكل كوكب حتى للشمس التي تطلع في النهار        

  .)٢(}زَينَّا السماء الدنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ

ختصاص بما يكون نوره نابعاً      توهم الا  <مصَابِيحال>أو لعل كلمة    

 كما هو الحال في المصباح، فلا يشمل ما كان نوره مكتـسباً             ،من ذاته 

 سـواء   ،لى كل ما يضيء   إ فجاءت الآية الثانية لتفيد الشمول       ،من غيره 

 ثـم جـاء    <الْكَواكِبِ> في النهار، حيث عبرت بكلمة       مأكان في الليل أ   

 لهـذه الحالـة     اً وإدراك ـ ،اً وتلذذ التعبير بالزينة ليشير إلى أن هناك رؤية      

  .<الزينة>الجمالية 

إن : نهم يقولـون  أ: وإذا رجعنا إلى ما لدينا من معلومات، فسنجد       

                                                           
  .٥ وسورة الملك الآية ١٢سورة فصلت الآية ) ١(
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 يحتاج  ن هناك كواكب  أو. هناك كواكب لم يصل نورها حتى الآن إلينا       

  إن :يقولـون ثـم هـم     ملايين السنين الضوئية ليـصل إلينـا،        نورها إلى   

  . ألف كيلومتر في الثانية٣٠٠الضوء يقطع ما يقارب الـ 

أن ذلك كله فـي     : علمناوبعض،  ى  عضه ال  ب فإذا ضممنا ذلك كله   

السماء الدنيا، فإننا سوف ندرك أن حجم هذه الـسماء بعيـد عـن أي               

  .. ولا يمكن أن يناله وهم أو خيالتصور

   :فكيف إذا جاء الحديث ليقول لنا

. ملقاة فـي فـلاة    إن حجم السماء الدنيا بالنسبة للثانية هو كحلقة         

وهكذا إلـى أن يـصل الأمـر        .. وأن السماء الثانية بالنسبة للثالثة كذلك     

  ..إلى العرش والكرسي

القمر الذي يبعد عن الأرض أقـل مـن ثانيـة ونـصف بحـسب               ف

 وكـذلك سـائر     .. لا يعد بعيداً، بل هو أقرب من قريب        مسيرة الضوء، 

 والزهرة ونحوها،   الكواكب التي يفكر الإنسان بالوصول إليها كالمريخ      

 ،فـي حـساب مـسافات الـسماء الـدنيا         شيئاً ذا بال    لا يعد هذا البعد     و

  ..فضلاً عن السماوات العلى

وأما الآية الشريفة، فهي تتحدث عن الخروج عـن دائـرة أقطـار             

السماوات والأرض كلها، وقد بينت أن الإنسان قادر علـى اختراقهـا،            

نه تعالى قـد حـدد للإنـسان        والخروج من دائرتها إلى عالم جديد، لأ      

 وأخبره أنـه إن تغلَّـب عليـه فـسيتمكن مـن      ، وسماه له  ،طبيعة المانع 

الخروج من جميع جهات السماوات والأرض، لا مـن جهـة واحـدة             
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  .<مِن أَقْطَارِ>وحسب، ولذلك قال 

 وأفمن وصل إلى القمر لا يكون قد خرج من دائرة الـسماوات،             

لمختلفة، بل يكون في بداية انطلاقتـه       اخترقها من أقطارها وجوانبها ا    

إلى مسافات تحتاج إلى مليارات المليارات التي لا تنتهي من الـسنين            

فـي الـسماء    نـسبياً    ليقترب حتى من بعض الكواكب البعيدة        ،الضوئية

  ..الدنيا، فضلاً عن غيرها من السماوات

  .والحمد الله رب العالمين

  لماذا جمع بين الفجور والتقوى
  :)١٣٨ (السؤال

 فَأَلْهمهـا   *ونَفْسٍ وما سـواها     {: قال تعالى في سورة الـشمس     

  .. )١(}فُجورها وتَقْواها

: ولـم يقـل  !  لماذا جمع االله بين الفجـور والتقـوى؟      :والسؤال هو 

  !ونحو ذلك؟.. أو الصلاح والفساد. فألهمها طاعتها ومعصيتها

  :الجواب
السلام علـى نبينـا محمـد وآلـه         بسم االله، والحمد الله، والصلاة و     

  ..وبعد ..الطاهرين

فإن االله سبحانه قد سوى الـنفس الإنـسانية كأحـسن مـا تكـون               

                                                           
 .٨ / ٧ سورة الشمس )١(
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التسوية فجاء ترتيب قواها بصورة دقيقة، وصحيحة، ومتوازنـة، وفـق           

  .الحكمة، ومن موقع القدرة، والعلم

ثم زوّدت فطرة الإنسان بكل ما تحتاجه، وهيـأ االله لهـا هـدايات              

..  تعينها وترشدها، وتسددها، وهـي هدايـة العقـل، والـشرع           ودلالات

  . والإبتعاد عن مواقع الخطر.. ودفعها لالتزام جانب الحفظ والوقاية

  .وهذا هو ما يعبر عنه بالتقوى

  .. فالتقوى هي جعل الوقاية والستر الحافظ

أما الفجور فهو ـ كما فـسره الراغـب ـ شـق سـتر الديانـة، وذلـك         

  .. والنواهي، وشق الحجاب المضروب، وإسقاط الحافظبمخالفة الأوامر

فالتعبير بالفجور وبالتقوى هو الأقـرب للمعنـى الـذي يريـد االله             

  .. سبحانه أن نعيه ونتفهمه

 أن االله سبحانه قد ألهـم الـنفس الإنـسانية القـانون             تضح إذن، اف

وهيأ لها المقدمات التي تؤدي بها إلى حفظ نفسها من          .. الذي يحفظها 

وذلك بواسطة ما زودها به من قدرات وطاقات، وأحاسيس         . وءكل س 

ومشاعر، وبواسطة العقل الذي يعرّفها بوجود خالق، وتكاليف، ونبوّة،         

فيثيـر  .. ويحذرها من كل ما يمكن أن يسيء لهـا        . وآخرة، وغير ذلك  

فيها الإحساس بالخوف، فتلجأ إلـى مواضـع الأمـن وتهتـدي بهـدى              

الذي يقيها من كل ما يوجب فساداً فـي  ستر بالشريعة، وتتستر الديانة   

  ..نشأتها، أو في حركتها، أو في مصيرها الذي ستنتهي إليه

  .والحمد الله رب العالمين ..واالله هو العالم
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   من عائشة’زواج النبيسبب 

  :)١٣٩ (السؤال
  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

ادة والعلماء هذه المواضيع التي أريد رأيكم فيهـا ولكـم           إلى الس 

  .جزيل الشكر

، يناسب  |أريد الإجابة عن هذا الموضوع كيف كان رسول االله          

ن به بعد وفاته وهل ذكر شيئا فـيهم   موأبا بكر وعمر وهو يعلم بما سيقو      

 سمعت الـرد بأنـه      ن العشرة بالجنة عند السنة؟    يالمبشرعلما بأنهم من    

  .لمقصود وأريد شرح كافي للمعنى ا مابالظاهرهم كان يعامل

  .وأشكر لكم جزيل الشكر

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

  ..وبعد ..الطاهرين

 بعائـشة   ’فإن التاريخ لم يفصح لنا عن أسـباب زواج النبـي            
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أراد بهـذا    الـذي    ،بنت أبي بكر، فهل كان ذلك نتيجة إلحاح من أبيها         

.. !؟الزواج أن يكون سبباً من أسباب تدرجه من مواقع النفـوذ بزعمـه            

  . أخرىاًأو أن هناك أسباب

  ..إن النصوص التاريخية لم تذكر لنا تلك الأسباب

حث الخبيـر قـد يلمـح مـا يـشير إلـى أن المبـادرة                اوإن كان الب  

 النبي   فراجع كتابنا الصحيح من سيرة     .. من أبي بكر   اكانإنما  والإلحاح  

  .  الجزء الثاني عشر وغيره من الأجزاء’الأعظم 

 فإنـه لا    ،وأما علم النبي بما سيقوم به أبو بكر وعمر بعـد وفاتـه            

يجب أن يمنعه من الزواج إذا تمت المقتضيات الظاهريـة، وفرضـت            

ذلك عليه، لأن النبي مكلف بالتعامل مع النـاس اسـتناداً إلـى وسـائل               

يعلمه بعلم النبوة، فهو من موجبات كماله في المعرفة الظاهرية، أما ما 

مـا  م، ولـيس    .. ومن شؤون شـاهديته علـى الخلـق        النبوة وفي الذات  

 تماماً كمـا لا يجـب أن        ..يجب عليه العمل عليه بالنسبة إلى الآخرين      

  .يقضي بعلمه بين الناس، بل هو يقضي بينهم بالأيمان والبينات

  .آله الطيبين الطاهرينوالحمد الله والصلاة والسلام على محمد و

  ×غتيال علياأبي بكر محاولة 

  :)١٤٠ (السؤال
خالـد   مراأ بكر وعمر ابأن أ، قرأت رواية في الاحتجاج ملخصها

 بكر نـدم  ابأ في حال الصلاة ولكن  ×مير المؤمنين   أبن الوليد بقتل    
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  : تشهده وقال حين

<مرته بهأ خالد ما لا يفعلن> .  

 ـالثلا  الاستغاثة في بـدع     في كتاب  يضاًأوجدت الرواية     ة ناسـباً  ث

  ..الرواية للجامع الصغير عن معجم الطبراني

  ؟ ؟موجودة في كتب القوم فهل الرواية  ـ١

 ـ٢  تنني بحث ـأ خاصة ،ي كتابأفي وجدها أن أكنني مين يأو  

فهلا بينـت لـي      جدهاأنترنت في موقع المحدث ولم      لإصفحات ا  في

  ..الى لك الطريقنار االله تعأالطريق  نرت ليأمولاي و

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

  ..وبعد ..الطاهرين

 مـن   ×بالنسبة للسؤال عن حديث محاولة قتل أمير المـؤمنين          

قـد  : قبل خالد بن الوليد، وأبي بكر، ثم ندم أبي بكر على ذلك نقـول             

  :فراجع ما يلي. روي ذلك في مصادر كثيرة

  .٨٧٣ ـ ٨٧١ ص٢سليم بن قيس الهلالي ج ـ١

  .٢٤٢ ـ ٢٤٠ و٢٥٢ ـ ٢٥١ و٢٣٤ إلى ص٢٣١ ص١ الاحتجاج جـ٢

  .٣٦٣ ص٢ إثبات الهداة جـ٣

  .١٥٨ ـ١٥٥ ص٢ تفسير القمي جـ٤

  .١٩٢ ـ ١٩٠ علل الشرايع صـ٥
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 ـ ـ ١٣٦ و ١٣٣ ـ ـ ١٣١ و ١٢٧ ـ ـ ١٢٤ ص ٢٩ بحار الأنـوار ج    ـ٦

  .١٧٤ ـ ١٥٩ و١٤٥ و١٤٠ ـ ١٣٩ و١٣٨

  .٧٥٧ ص٢ايج والجرايح ج الخرـ٧

  .٣٨٤ ـ ٣٧٨ إرشاد القلوب ص ـ٨

  :&وقد قال المجلسي 

ثم اعلم أن هذه القصة من المشهورات بـين الخاصـة والعامـة،             (

  .)١()وإن أنكره بعض المخالفين

إنه سأل النقيب   : أما بالنسبة لأهل السنة، فقد قال ابن أبي الحديد        

، ×دم قـتلهم لعلـي   أبا جعفر يحيى بن أبي زيد، عن السبب في ع ـ 

  :إلى أن قال له

  أحق ما يقال في حديث خالد؟(

  . إن قوماً من العلوية يذكرون ذلك:فقال

أن رجلاً جاء إلى زفر بن الهـذيل، صـاحب          :  وقد روي  :ثم قال 

ة، فسأله عما يقوله أبو حنيفة في جواز الخروج من الـصلاة،            فأبي حني 

  بنحو الكلام والفعل الكثير، أو الحدث؟

  ! إنه جائز، قد قال أبو بكر في تشهده ما قال:فقال

   وما الذي قاله أبو بكر؟:فقال الرجل

  . لا عليك:قال

                                                           
  .١٣٨ ص٢٩بحار الأنوار ج) ١(
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 أخرجوه، أخرجـوه، قـد      :فأعاد عليه السؤال ثانية، وثالثة، فقال     

  .كنت أحدّث أنه من أصحاب أبي الخطاب

  ! فما الذي تقوله أنت؟:قلت له

  .. أنا استبعد ذلك، وإن روته الإمامية:قال

 أما خالد، فلا أستبعد منه الإقـدام عليـه، بـشجاعته فـي              :م قال ث

ولكنني أستبعده من أبي بكر، فإنـه كـان ذا ورع،           .. نفسه، ولبغضه إياه  

ومنع فدك، وإغضاب فاطمة وقتل     ، ولم يكن ليجمع بين أخذ الخلافة     

  .. الله من ذلكاعلي، حاش

   أكان خالد يقدر على قتله؟:فقلت له

در على ذلـك، والـسيف فـي عنقـه، وعلـي             نعم، ولم لا يق    :قال

قد قتله ابن ملجم غيلة، وخالد أشجع مـن         ! أعزل، غافل عما يراد به؟    

  .ابن ملجم

  فسألته عما ترويه الإمامية في ذلك، كيف ألفاظه؟

  .<كم عالم بالشيء وهو يسائل >:فضحك وقال

  .)١(..) دعنا من هذا:ثم قال

  : ونقول

وذلك لمـا   .. أبي زيد لا تصح   إن من الواضح، أن استدلالات ابن       

  :يلي

                                                           
  .٣٠٢ و٣٠١ ص١٣شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي ج )١(
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مع أنه  ..  إنه يحاول التأكيد على أن ذلك من مرويات الإمامية         ـ١

وفيها أن دليل أبي حنيفـة      .. هو نفسه قد روى لنا قصة زفر بن الهذيل        

  ..هو فعل أبي بكر هذا

.. إنـه كـان ذا ورع     :  استبعاد صدور ذلك من أبي بكـر وقولـه         ـ٢

ومنع فدك، وإغـضاب   ، ين أخذ الخلافة  لم يكن ليجمع ب   : يناقض قوله 

  ..×فاطمة، وقتل علي 

فإن من يرتكب تلك الأمور، لا يصح وصفه بالورع، ولا يصح أن    

  .. الله من ذلكاحاش: يقال

 ومن الغريب أيضاً قول ابن أبي الحديد فـي موضـع آخـر              ..هذا

  :من كتابه، وهو يورد مطاعن الشيعة على أبي بكر

إنه تكلم فـي الـصلاة قبـل التـسليم،      : الطعن الثاني عشر، قولهم   (

ولذلك جاز عند أبـي حنيفـة أن        : قالوا. لا يفعلن خالد ما أمرته    : فقال

يخرج الإنسان من الصلاة بالكلام، وغيره من مفسدات الـصلاة، مـن            

  .وبهذا احتج أبو حنيفة). دون تسليم

  : والجواب

  .أن هذا من الأخبار التي تنفرد بها الإمامية، ولم تثبت

ما أبو حنيفة فلم يذهب إلى ما ذهب إليه لأجل هذا الحديث،            وأ

وإنما احتج بأن التسليم خطاب آدمي، وليس هو من الصلاة وأذكارها، 

ضدها، ولذلك يبطلها قبل التمـام، ولـذلك لا          ولا من أركانها، بل هو    

يسلم المسبوق تبعاً لسلام الإمام، بل يقوم من غير تسليم، فدل علـى             
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 وجميع الأضداد بالنسبة إلى رفع الـضد علـى وتيـرة            أنه ضد للصلاة،  

واحدة، ولذلك استوى الكل في الإبطال قبل التمام، فيستوي الكل في           

  . الإنتهاء بعد التمام

وما يذكره القوم من سبب كلام أبي بكر في الـصلاة أمـر بعيـد،               

ولو كان أبو بكر يريد ذلك لأمر خالداً أن يفعل ذلك الفعل بالشخص             

  .وهو نائم ليلاً في بيته، ولا يعلم أحد من الفاعلالمعروف 

  :ونقول

  :إن في كلامه هذا مواضع عديدة للنظر والمناقشة

مع أنه هو نفسه . إن هذه الأخبار تنفرد بها الإمامية:  إنه قال:فأولاً

أن أبا حنيفة قـد اسـتند فـي فتـواه فـي             .. قد ذكر عن زفر بن الهذيل     

  ..م إلى فعل أبي بكرالخروج من الصلاة بغير التسلي

  .. أن أبا حنيفة، وكذلك زفر، لم يكونا من الإمامية:ومن الواضح

إن أبا حنيفة لم يستند في فتواه إلـى هـذا الحـديث،             : قوله: ثانياً

يكذبه ما نقله هو نفسه عن زفر بن الهذيل من أن أبا حنيفة قد استند               

  ..في فتواه إلى هذا الحديث بالذات

  ..ستبعاد لا يكفي لتكذيب الأخبار إن مجرد الا:ثالثاً

 إن ما ذكر، من أنه لو كان أبو بكر يريد ذلك لأمر خالداً أن :رابعاً

  .يفعل ذلك الفعل بعلي، وهو نائم في بيته، ولا يعلم أحد من الفاعل

فإن المعتزلي لـم يكـن حاضـراً فـي ذلـك الوقـت              .. غير مقبول 

ي داخل بيته، أم  ف ×ليعرف إن كان بإمكان خالد أن يصل إلى علي          
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  ..لم يكن ذلك ممكناً له

 إن تدبير مؤامرات مـن هـذا القبيـل يخـضع لاعتبـارات              :خامساً

يلاحظها المعنيون، ربما تخفى على من لم يكن حاضراً، بـل شـريكاً             

فلعــل الخطــة كانــت تقــضي بارتكــاب الجريمــة، فــإذا ثــار .. معهــم

.. خـرى الهاشميون من جهـة، فـالأمويون يواجهـونهم مـن الجهـة الأ            

ويتخذ الخليفة ـ من ثم ـ صفة المصلح والساعي في درء الفتنـة بـين     

الفريقين، ويقوم بحماية المجرم، وحفظه تحت شعار التقوى والورع،         

  ..و.. و وإبعاد الأخطار الكبرى.. وحفظ الإسلام، والمسلمين

فلا مجال لنسبته لأبـي     ..  أما ما زعم أنه حجة لأبي حنيفة       :سادساً

  .ر أعرف بأبي حنيفة، وأقرب إليه منهوزف. حنيفة

والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الـذين اصـطفى محمـد            

  ..وآله الطاهرين

  لعمر بن الخطاب ×رثاء أمير المؤمنينآذوبة أ

  :)١٤١ (السؤال
، ×لقاء نظرة على كتاب نهـج البلاغـة لأميـر المـؤمنين              إ ثناءأ

 ٢٢٥ خطبة رقم  ٤٧٣حة  في صف  لبنان، بيروت،  علميطبع مؤسسة الأ  (

  ).الثناء على عمر بن الخطاب تحت عنوان ومن كلام له في

  :وهي ×ليه إوجدت هذه الخطبة منسوبة 

ذهب نقـي    فقد قوّم الأود،خلف الفتنة   ، )ي عمر أ(الله بلاء فلان    >
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 لى االله طاعتـه   إدى  أ، صاب خيرها، وسبق شرها   أالثوب، قليل العيب،    

، لا يهتدي فيهـا الـضال  ، رق متشعبةرحل وتركهم في ط، بحقه واتقاه

  .<ولا يستيقن المهتدي

 ومـا هـو القـصد       ×فهل هذه الخطبة فعلا لأمير المؤمنين        ـ١

  . ويلهاأت منها وكيف يمكن

  :الجواب
بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام علـى نبينـا محمـد وآلـه              

   ..الطاهرين

  ..وبعد

البلاغـة بـرقم    فقد سألت عن الخطبة الموجودة في كتـاب نهـج           

 عمر بـن الخطـاب      × وأنه كيف يمكن أن يرثي علي        ٢٢٦ أو   ٢٢٥

  !بمثل هذا الرثاء؟

  :ونجيب بما يلي

 لم يصرح باسم عمر بـن الخطـاب،         & إن الشريف الرضي     ـ١

  :بل الموجود فيه هكذا

  <..الله بلاء فلان، فقد قوّم الأود إلخ: ×ومن كلام له >

 مـدح بعـض أصـحابه        قد ×أنه  :  قد ذكر القطب الراوندي    ـ٢

، ’وأنه مات قبل الفتنة التي وقعت بعد رسـول االله           ، بحسن السيرة 
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   .)١(من الاختيار والإيثار

 ×أن مـراده    : أما غير الراوندي فزعمت الجارودية من الزيدية      

  .)٢(عثمان، وهو مدح يراد به الذم والتهكم

 إن ابن أبي الحديد المعتزلي قد ذكر أن المقصود هو عمر بن   ـ٣

أن السيد فخار بن معد الموسـوي الأودي   : الخطاب، وحجته في ذلك   

: وتحـت فـلان   .. الشاعر حدثه أنه وجد النـسخة التـي بخـط الرضـي           

  .)٣(عمر

 إن ذلك لا يصلح دليلاً على ذلك، إذ قد يكون صـاحب             :ونقول

وذلـك  . فلان:  تحت قوله  <عمر>النسخة ومالكها هو الذي كتب كلمة       

ـ بزعمه ـ أن هذه الصفات تنطبق على عمـر   اجتهاداً منه، حيث رأى  

  .دون سواه

ولو أن الرضي قد كتب ذلك لكان أدخلـه فـي عنـوان الخطبـة،               

 في عمر بن الخطاب، فإنه قد فعل ذلك فـي           ×ومن كلام له    : وقال

موارد أخرى، ثم لماذا لم يضرب على كلمة فلان، ويكتب كلمة عمر            

يكتبها الـشريف الرضـي     ألا يدل ذلك على أن كلمة عمر لم         ! مكانها؟

  !بل كتبها مالك النسخة تبرعاً منه واجتهاداً؟؟

                                                           
 وعنه في شرح ٤٠٢ ص٢منهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للراوندي ج )١(

  .م١٩٦٣ ط دار مكتبة الحياة سنة ٧٥٤ ص٣نهج البلاغة لابن أبي الحديد ج

  .٧٥٤ و٧٥٣ ص٣هج البلاغة ج شرح ن)٢(

  .٧٥٤و٧٥٣ ص٣ المصدر السابق ج)٣(
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 فـي عمـر بـن       × إن المعـروف مـن رأي أميـر المـؤمنين            ـ٤

ولا أظن أننـا نحتـاج إلـى إيـراد          .. الخطاب يخالف هذا الكلام تماماً    

  ..الشواهد على ذلك

لما مات عمر بكته ابنة أبـي       :  قد ذكر الطبري في تاريخه، قال      ـ٥

واعمراه، أقام الأود، وأبرأ العمد، أمـات الفـتن، وأحيـا           >: فقالتحثمة  

  .<السنن، خرج نقي الثوب، بريئاً من العيب

ذهب حين مات عمـر إلـى علـي         : وقد ذكر أن المغيرة بن شعبة     

رحم االله ابن الخطاب، لقد صـدقت       >:  قال ×ليسمع منه شيئاً، وأنه     

 واالله، ما قالـت     م أَ .ابنة أبي حثمة، لقد ذهب بخيرها، ونجى من شرها        

  .)١(<ولكن قوّلت

، مـا   ×إذ أن قولـه     ..  أن ثمة تصرفاً في هـذا الكـلام        :والظاهر

قالت ولكن قوّلت، يشير إلى أن الآخرين قـد طلبـوا منهـا أن تقـول                

وهذا لا يـتلاءم مـع      . أو أن الآخرين قد نسبوا إليها أمراً لم تقله        . ذلك

  ..لقد صدقت: ×قوله 

فأجابـه  ..  لقد صـدقت هـو المغيـرة       :ي قال إلا إذا فرض أن الذ    

وأنه أمر مدبر بليل    .. أنها ما قالت ولكن قولت    ..  مقسماً باالله  ×علي  

  ..إما بالإملاء عليها، أو بافتراء القول على لسانها

أن ابـن عـساكر     :  ومما يدل على أن ثمة تـصرفاً فـي الـنص           ـ٦

                                                           
مؤسسة .  هـ ١٤٠٥ طبع سنة ٤١٩ تاريخ الأمم والملوك المجلد الثاني ص )١(

  .عز الدين ـ بيروت
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: يقول فهو   <لقد صدقت ابنة أبي حثمة    >يروي الحديث من دون كلمة      

لما كان اليوم الذي هلك فيه عمر، خرج علينا علي مغتسلاً، فجلس،            >

واعمراه، قوم  : الله در باكية عمر قالت    : فأطرق ساعة ثم رفع رأسه فقال     

الأود، وأبرأ العمد، واعمراه، مات نقي الثوب، قليـل العيـب، واعمـراه     

  .<ذهب بالسنة، وأبقى الفتنة

  .)١(<ا قالت، ولكن قولتواالله م>:  فقال علي:وزاد في أخرى

علـى سـبيل    ! ؟<أصـدقت >:  قـال  ×وفي نص لابن عساكر أنه      

  .)٢(لقد صدقت: الاستفهام، ولم يقل

ذهب بخيرها ونجـا مـن    : ثم إن الشيخ التستري قد اعتبر أن قوله       

أنه استفاد منها، ولم يصبه أي مكروه فهـو نظيـر قولـه             : يراد به . شرها

  .)٣(طرا ضرعيهالشد ما تش:  في الخطبة الشقشقية×

لكن ابن أبي الحديد المعتزلي قد جهد في تأكيد نسبة هذا القول    

وتمسك من أجل ذلك بأضعف     ..  في عمر بن الخطاب    ×إلى علي   

  ..الاحتمالات

:  إنما يتحـدث عـن أميـر ذي رعيـة وسـيرة            ×حيث زعم أنه    

أقـام الأود، وداوى العمـد، وأقـام الـسنة، وخلـف            > ×بقرينة قوله   

  . <الفتنة

                                                           
 .٤٩ و٤٨ ص١٩ مختصر تاريخ دمشق ج)١(

  .إيران/ هـ دار أمير كبير ـ طهران ١٤١٨ ط سنة ٤٨٢ ص٩ بهج الصباغة ج)٢(

  .لسابق المصدر ا)٣(
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  .<أصاب خيرها، وسبق شرها> :قولهو

  .<أدى إلى االله طاعته> :وقوله

:  فإن الضمير فـي قولـه      <رحل وتركهم في طرق متشعبة    > :وقوله

والـذين مـاتوا فـي عهـد      . وتركهم، لا يصح أن يعود إلا إلـى الرعايـا         

  .الرسول لا ينطبق عليهم هذا الكلام

  :ونقول

لا يـصح    إن بعض هـذه الفقـرات يناسـب النـاس كلهـم، ف ـ             ـ١

  . <أدى إلى االله طاعته>: الاستشهاد بها كقوله

  .<أصاب خيرها، وسبق شرها> :وقوله

  ..<رحل وتركهم في طرق متشعبة> :وكذلك قوله

بل إن قوله أقام السنة أيضاً، لا يأبى عن الانطباق علـى أي كـان               

من الناس، إذا كان قد التزم إقامة السنة في دائرته التي تعنيه، حتى لو              

ومعنى خلـف   . فلان أقام الصلاة  :  دائرته الشخصية، فهو كقولك    كانت

بها، ولم تنل منه شيئاًبتلَالفتنة أنه لم ي ..  

 أقام الأود أي أصلح المعوج، وداوى العمـد أي داوى           :وأما قوله 

الجرح، فإن هذا يصدق على أي كان من الناس أيضاً، كل في الـدائرة   

  ..ليهالتي تعنيه، إذا قام بما فرضه االله ع

أصـاب خيرهـا بأنـه      :  أن المعتزلي قد فسر قولـه      :ومن العجيب 

بل الظـاهر أن المقـصود      .. مع أن ذلك غير ظاهر    .. أصاب خير الولاية  

  ..هو خير الدنيا، وسبق شر الدنيا
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وسـبق  : ولو كان المقصود هو خير الولاية لم يتناسب مـع قولـه           

 الحـصول   شرها، أي الاختلافات الحاصلة بعد رسول االله، مـن أجـل          

  .على حطام الدنيا أيضاً

وهـذه  .. >:  فلا يصغى إلـى قـول ابـن أبـي الحديـد            ..وبعد هذا 

الصفات إذا تأملها المنصف، وأماط عن نفسه الهـوى، علـم أن أميـر              

المؤمنين لم يعن بها إلا عمر لو لم يكن قـد روي لنـا توقيفـاً ونقـلاً،          

  .)١(<فكيف وقد رويناه عمن لا يتهم في هذا الباب

  :م لا يصغى له، وذلك لما يلينع

 لماذا طبقها على عمر بالخصوص، ولم يطبقها على أبي بكـر            ـ١

فإن ابن أبي الحديد يرى في هؤلاء أيـضاً مـا           ! أو على عثمان؟  ! مثلاً؟

  !!يبرر وصفهم بهذه الأوصاف

إن المقصود بهذه الصفات هو عمار بن ياسـر،         :  لماذا لا يقال   ـ٢

وكان علي يرى فيـه     ..  الكوفة مدة من الزمن    الذي كان والياً أيضاً على    

  .. أنه أهل لهذه الصفات ولما هو أعظم منها

أو لماذا لا يطبقها على الأشـتر، أو علـى محمـد بـن أبـي بكـر                   

أو غير هؤلاء من أعاظم أصحابه الذين استشهدوا        . رحمهما االله تعالى  

في حرب الجمل وصفين، وكان لهم حظ عظيم في إدارة الأمور، وفي 

وكان لبعضهم أيضاً تاريخ حافـل حتـى مـع          .. الجهاد في سبيل الحق   

  !..؟×الذين استولوا على مقام الخلافة، واغتصبوه منه 

                                                           
 .م١٩٦٣ ط دار مكتبة الحياة سنة ٧٥٥ ص٣شرح نهج البلاغة ج )١(
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فـإن  ! إن هذا الأمر قد روي له توقيفاً ونقـلاً؟        :  وما معنى قوله   ـ٣

ما ذكره له فخار بن معد، لا يدخل في سياق النقل، بل هو اجتهاد من               

 القرائن على ذلك في أوائل هذه الإجابة فلا         وقد ذكرنا . مالك النسخة 

  .نعيد

وأما قول بعض الزيدية أو غيرهم، ومنهم النقيب أبو جعفر يحي           

بن أبي زيد العلوي، فهو أيضاً لا يعبأ به، لأنه أيضاً لا يدخل في عداد               

النقل، والاستناد إلى النص، بل هو مجرد اجتهاد وسبيله سبيل التكهن           

عتماد علـى استحـسانات كالاستحـسانات التـي         والرجم بالغيب، والا  

  ..ذكرها ابن أبي الحديد نفسه

 فـي عمـر لا      × فإنه لا ريـب فـي أن رأي علـي            ..ـ وأخيراً ٤

بل هو كان يـراه ظالمـاً       .. يمكن أن يكون هو ما تضمنته هذه الفقرات       

 ـما أكثر ما يخالف أحكام االله وشرائعه، في فتاو        .. متعدياً ه وأحكامـه   ي

  !..يف يقول فيه بما يعتقد خلافه؟وسياساته، فك

 أن ما فعله الأعلمي من التصرف فـي عنـوان           :وبذلك كله يظهر  

الخطبة يعتبر افتئاتاً على الشريف الرضي، وإساءة وافتـراء علـى أميـر            

المؤمنين، وتزلفاً غير مقبول لمن يفترض التقرب إليهم ببيان الحقائق،          

  . لا بتزوير التاريخ

  .. يستحقه على فعلته الشنعاء هذهفجزى االله الأعلمي ما

  ..والسلام عليك أيها الأخ الكريم ورحمة االله وبركاته
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   العاشرقسمال
وجادلهم بالتي هي 

 أحسن
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  عرفت معنى الشفاعة

)١٤٢(  

  القصة الكاملة لماجد آمونة
  بسم االله الرحمن الرحيم

والحمــد الله، والــصلاة والــسلام علــى رســول االله محمــد وآلــه 

  ..اهرينالط

  ..وبعد

 حـول   اًفإننا نضع بين يدي القارئ الكريم وقائع لما يشبه حـوار          

  ..موضوع الشفاعة

وقد جاءت حوادثه متسارعة وعفوية إلى حـد بعيـد، حيـث إن             

 فرضـت العـودة إلـى    السيد جعفـر مرتـضى  طبيعة الرد الذي أرسله  

 ليتولى هو الرد على الحقائق التي كـان         السيد محمد حسين فضل االله    

  .لابد من مواجهتها

فقد جاءت النتائج على خلاف كـل التوقعـات،         .. وعلى كل حال  
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  .طلاع محبي الحقيقة على ما جرىاوكان لابد من 

  .. فإلى الأخوة الأكارم القصة الكاملة

   .والحمد الله رب العالمين

  بسم االله الرحمن الرحيم

  :الحادثة
ولة عن قيل الحادثة التي سأعرض تفاصيلها كما يلي، لم تكن منق  

  . وقال أو مقتبسة من كتاب أو مقالة بل كانت معي

 فأنا عشت هذه الحادثة إذ كنـت أراسـل          السيد ماجد كمونه  أنا  

  .الطرفين

لقــد حرصــت كــل الحــرص، علــى عــرض أحــداث الواقعــة   

ء الكــريم فــي جــو ىوبالتسلــسل كمــا وقعــت وذلــك لوضــع القــار

 مـن جهـة وبـين       المراسلات التي دارت بيني وبين الـسيد فـضل االله         

بيـضت لهـا   االسيد جعفر مرتضى من جهة أخرى ومتابعة النتائج التي     

  .سودت لها وجوهاوجـوه و

  :التفاصيل

 وكانت غايتي السيد فضل االله أرسلت رسالتي التالية إلى هبتاريخ

الـسيد كـاظم    منه الوقوف على الحق والحقيقة فيما ورد على لـسان           

   :الحائري
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  ى؟هل السيد الحائري يتجن
  بسم االله الرحمن الرحيم

سماحة آية االله العظمى السيد محمد حـسين فـضل االله دام ظلـه        

  .الوارف

بعد الإطمئنان عن صـحتكم والـدعاء لكـم بالتـسديد نـسأل االله              

  .المبارك، وأن يدفع بكم عن عقيدة الإسلام تعالى أن يحفظ وجودكم

  ..وبعد

 رأيكـم   الشفاعة في بحثه حـول      كاظم الحائري  السيدستعرض  ا

  :هعلى ذلك بقول وعلّق في هذه المسألة

إن الشفاعة الشكلية ينبغي أن يطيب بهـا خـاطر الأطفـال             :أقول

فتراضـها مقامـاً    ابها، لا خاطر الأنبياء والأوصياء والأوليـاء، و        ويكرموا

ل ـأه ــون الـشفاعة التـي خـصَّت ب      ـك ــيمكـن أن ت    محموداً، وكيف 

 أمـراً شـكلياً وأيّ      <..سـبيل  من  فما عليهم  فأما المحسنون .. >ر  ـالكبائ

  ! ؟؟؟مشكلة في شمول الشفاعة الشكليِّة لأهل الصغائر

فتراض شكليِّة الشفاعة عجزه عن     اولعلَّ الذي دعا الشخص إلى      

  .ةتأتي الإشارة إليه من إشكالات الشفاع حلِّ ما سوف

يـة   أكثـر منطق ـ لا سمح االله  ـلا أنه عندئذٍ يكون إنكار الشفاعة  إ

  .)إنتهى (.شكليتها فتراضامن 

. للسيد كـاظم الحـسيني الحـائري      ) تزكية النفس (نقلاً عن كتاب    
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 .ةهجري قم المقدس١٤٢١الطبعة الأولى 

يف تدافعون عن رأيكم تجاه هذا الكلام الخطيـر الـذي يظهـر             ك

نـسبة  بالعجز عن حل إشكالات الشفاعة والذي يستبطن         تهامكمامنه  

  ؟أفكاركم تناقض فيالجهل إلى سماحتكم وال

  رأي السيد فضل االله وأدلته
  :أتاني الجواب التالي من السيد فضل االله
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  أنصفوا السيد فضل االله
قمت حينها حرصاً مني علـى إظهـار الحـق والحقيقـة للجميـع              

بإرسال جواب السيد فضل االله إلى بعض المنتقـدين ومـنهم العلامـة             

  .السيد جعفر مرتضى العاملي دام حفظه وكتبت له هذه الرسالة
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  .العلامة السيد جعفر مرتضى العاملي حفظه االله سماحة

 ليس كل مـا يـشاع عـن آراء          :كان لا بد لنا أن نبلغكم بما يلي       

نه كثيراً ما أسماحة السيد فضل االله دقيقاً وقد أحببتُ أن أطلعكم على  

 ويحاكم بحسب ظاهر كلامـه دون أن  ـ لا يعتقدها ـب إليه آراء  تنس

يسأل عن قصده من ظاهر هذا الكلام فلعله لم يقصد مـا يظهـر مـن                

كلامِهِ ولذا لا بد من أن نسألَه ليوضح لنا ما هو قصده حتى لا ننـسب                

 عن غير قـصد ولعـل هـذا الـذي           أ ً إليهِ ما لا يعتقده لو لم نسأله خط       

حترامنا لكم ولحسن نواياكم الطـاهرة وقـد    ا ذكرناه مع    أوقعكم في ما  

حترامنا وإجلالنا لشخصه وعلمِهِ   اوقع سماحة السيد الحائري مع كبير       

في نفس ما وقعتم فيه حينما حاكم السيد فضل االله بظاهر كلامه حول 

الشفاعة قبل أن يسألَه عما كان يقصده مـن ظـاهِرِ هـذا الكـلام فـي                 

لقرآن وكمثال على ذلك أرسل لكم هذا السؤال مع         تفسيرِهِ من وحي ا   

جواب سماحة السيد فضل االله ليتضح لكـم صـحة مـا أقـول، حتـى                

  .لتباس الحاصللايذهب ا

  .)ذا السؤال مع الجواب أرسلته لعدة أصدقاءه(

   ةماجد كمون

   عراقي مقيم في الدانمارك

حة وتقبلوا منا أفضل الدعاء لتوحيد كلمة الشيعة بينكم وبين سما   

  .والسلام عليكم ورحمة االله .السيد فضل االله حفظَه االله
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  نحن رهن إشارتكم
وأرسلت رسالة الـى الـسيد فـضل االله أعلمـه بتوزيـع الجـواب               

  : ليتضح كلامه للجميع وهذه رسالتي

 بسم االله الرحمن الرحيم

سماحة آية االله العظمى السيد محمد حـسين فـضل االله دام ظلـه        

  .الوارف

ن عنكم والدعاء لكم نسأل االله تعـالى أن يحفظكـم،           طمئنالابعد ا 

  .عقيدة الإسلام وأن يدفع بكم عن

لقد قمتُ دفاعاً عن الحق والحقيقة بتوزيع جواب الرسالة          وبعد،

بموضوع الشفاعة علـى كـل مـن ينتقـدكم بـدون تثبـت               التي تتعلق 

مرادكم الحقيقي مـن كلامكـم       وتحقيق وبدون مراجعتكم حتى يتبين    

رائكـم بـدون    آ  أحد بعد اليوم بـإذن االله علـى نقـل          ؤيجروبذلك لن   

  ).سيما العلماء(مراجعتكم في ما تقصدون 

سوف يساعدني أصدقائي الكثر المحبـين لكـم بتوزيعهـا عبـر            و

  .باحث عن الحقيقة الضائعة نترنت لكي تصل لكللإا

ونحن من أتباعكم المقلـدين لـسماحتكم مـستعدون لنـشر أيِّ            

  .شيء للدفاع عنكم

نحاول عبـر بعـض الأصـدقاء نـشر الجـواب فـي الـصحف               وس

 .رأيكم الحقيقي في هذا الموضوع طلاع علىلاوالمجلات ليتسنى ا

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
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 إذا شئتم نشر أيِّ شيء دفاعاً عنكم فما علـيكم سـوى             :ملاحظة

بنشره بالتعاون مع بعض الأصدقاء المنتـشرين فـي          لنقوم إرساله إلينا 

حـسب مـا يمليـه علينـا واجبنـا           نترنـت لإا تلف أنحاء العالم عبر   مخ

  .الشرعي

  .لسلام عليكم ورحمة االلهوا

  السيد ماجد كمونه

  رسالة شكر من السيد فضل االله
  .وصلتني رسالة شكر من السيد فضل االله
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  السيد جعفر مرتضى العاملي يرد ويفند
 فوصلني جواب سماحة الـسيد جعفـر مرتـضى وكـان لـه وقـع              

الصاعقة عليّ فأحسـست بالـضعف أمـام أجوبتـه واشـكالاته وهـذه              

  : رسالته إلينا

  بسم االله الرحمن الرحيم

واللعنة .. والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين       

  ..الدائمة على أعدائهم أجمعين

الأخ الكريم المسدد، والعزيز المؤيد الأستاذ ماجد كمونة 

  .حفظك االله ورعاك

  .. سلام عليك وعلى جميع من تحب، ورحمة االله وبركاتهال

  ..وبعد

فإننا نسأل االله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتمـسكين           

 وأن يثبت أقدامنا علـى محبـة   ^بحبل ولاية علي والأئمة من ولده  

رسول االله وأهل بيته الطاهرين، وأن يسقينا من حوض الكوثر من يـد    

لوات االله وسلامه عليه، وعلى الأئمـة الميـامين         علي أمير المؤمنين ص   

  ..من ولده أجمعين

  ..أخي الكريم

. قرأت رسـالتك، وشـكرت لـك هـذا الاهتمـام بمعرفـة الحـق              

، نـسأل االله    ^وقدّرت لك اهتمامك بتوحيد كلمة شيعة أهل البيت         
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سبحانه وتعالى أن يثيبك على هذه النيـة الـصادقة، وأن يرزقـك بهـا               

  ..ة محمد وأهل بيته الطاهرينويرزقنا معك شفاع

  ..أخي الكريم

إن سمحت لي بإبـداء ملاحظـات بـسيطة علـى رسـالتك، فـإن               

وملاحظـاتي هـي    .. رجائي الأكيد هو أن لا يضيق بها صدرك الرحب        

  :التالية

 إن آراء السيد فضل االله ليست مجرد شائعات كمـا ذكـرتم،             ـ ١

ذ الموقـف منـه     بل هي مكتوبة ومتداولة، ولا بد من محاكمتـه واتخـا          

تبرئة واتهاماً، على حسب ظاهر كلامه، لأن هذا الظـاهر هـو الحجـة              

  .عند جميع العقلاء

فإذا قال أو كتب شيئاً فلا بـد أن يؤخـذ بظـاهره، ولا يجـب أن                 

يسأل عن قصده، ألا ترى أن الأحكام الشرعية كلها إنمـا تؤخـذ مـن               

 والإقرارات، وأن القضاء والمحاكمات،! ظواهر الكتاب وظواهر السنة؟   

  !..والحدود، والقصاصات، كلها مبنية على الأخذ بظواهر الكلام؟

 إن الحدود تدرأ بالشبهات إنما هو خاص بـصورة     :بل إن قولهم  

ما لو وصل الاحتمال إلى درجة من الظهـور بحيـث يـسقط الظهـور               

فإن الشبهة هي التي تشبه الحـق،       . الآخر عن الحجية، وعن الصلاحية    

  ..فيهوتوجب الحيرة 

 أنه لا بد من سؤال كل النـاس عـن كـل             :ـ إن كلامكم معناه    ٢

ومعنـى  .. الظهورات، لأنها كلها مما يحتمل فيه أن يكون المراد خلافه         
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ذلك هو أن نشك في إيمان جميع الناس، وفي إسلامهم، وأن لا نثـق              

إذ لعلهم يقصدون بكلامهم المكتـوب أو       .. و.. بعهودهم، وعقودهم و  

وقد ينجر ذلك إلى أقـوال الأنبيـاء        .. ما هو ظاهر منه   الملفوظ خلاف   

وإلى القرآن نفسه، إذ لعل النبي والإمام صـلوات االله     .. والأوصياء أيضاً 

وسلامه عليهم، ولعل االله عـز وجـل أيـضاً لا يقـصد مـا هـو ظـاهر                   

  !.كلامه؟

إن فتح هذا الباب يوجب سقوط نظام التفاهم العام، ويفقد الناس 

  ..الثقة في كل شيء

 إنك قد أصدرت حكمك القاطع ببراءة السيد محمد حسين          ـ ٣

.. فضل االله استناداً إلى ظاهر كلامه، الذي أرسله إليك في هذه الإجابة           

أن تسأله عن قـصده ممـا كتبـه فيهـا،           : مع أن قاعدتك تفرض عليك    

  !!فلعله يقصد خلاف ما ظهر لك منه أيضاً

تاليـة، التـي سـوف      ثم لا بد من سؤاله عن مقصوده في إجابته ال         

ونقع في غائلة التسلسل الذي لا      .. يرسلها إليك، ويستمر الحال هكذا    

  ..ينتهي، وتختل الأمور، ونقع في المحذور

  : ـ أخي الكريم ٤

إنك قد حكمت بأن ما ذكره لك السيد محمد حسين هو الحـق،        

مع أن الدقة كانت تفرض عليـك       .. وأن الشبهة قد ارتفعت عنه بذلك     

ر حكمك هذا أن تعرض إجابتـه الأخيـرة علـى علمـاء             قبل أن تصد  

الأمة خصوصاً الذين طلبت منهم أن يسألوه عن قصده لينظروا فيهـا،            
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ويقرروا من موقع خبرتهم ومعرفتهم إن كان جوابه مطابقـاً لمـذهب            

  ..الإمامية أو غير مطابق

  .. ـ أخي في االله ٥

 ـ       .. إننا نأسف كل الأسف    ذات ونحن نعلمك أن إجابتـه هـذه بال

 في أمـر    ^مخالفة بصورة صريحة جداً لما عليه مذهب أهل البيت          

  .. الشفاعة

  . وأن أدلته باطلة جزماً

وأنه قد سعى في أقواله هذه إلى تأكيد وتكريس نفـس مقولاتـه             

  ..السابقة، التي رفضها علماء الأمة، وأعلنوا بالنكير عليه لأجلها

دقائكم، وإذا كنــتم قــد أرســلتم بإجابتــه هــذه إلــى بعــض أصــ

لتعلموهم ببراءته، فقد أصبح من اللازم استعادة ما أرسلتموه، والعمل          

ولـو  .. على رفع الشبهة التـي حـصلت لهـم، وتوضـيح حقيقـة الأمـر        

بإرسال رسالة أخرى تبين وجوه الإشكال فـي كلامـه، وتـشرح لهـم              

  ..مخالفة كلامه هذا لمذهب الشيعة الإمامية

  ..ـ أخي في االله ٦

كره السيد محمد حسين فضل االله في جوابه إليك         إن هذا الذي ذ   

فيه إشكالات كثيرة، قد يـستغرق بيانهـا عـدة صـفحات، وحيـث إن               

  :الوقت لا يسمح لي باستيفائها، فإنني أكتفي هنا بذكر النقاط التالية

  .. إن الاحتمال الذي ذكره أولاً هو الصحيح :أولاَ

  .. فهو غير صحيحأما تساؤله الذي سجله عليه، وأراد إسقاطه به، 
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وذلك لأن المبرر لأن يشفع النبي لهذا العاصي، ويترك ذاك، هـو            

شدة طغيان هذا الثاني، وخبث طويته، وتعمده هتـك حرمـة المـولى             

  ..بمعصيته، واتخاذها وسيلة للتمرد عليه سبحانه

 ونعـوذ  ـ مـثلاً   ـ أن من يشرب الخمر، أو يزني  :وتوضيح ذلك

اعي له إلى ذلك هو الشهوة، والهـوى، أو         قد يكون الد  .. باالله من ذلك  

فهذا النوع من   .. وليس وراء ذلك أي داع آخر     .. الطيش أو ما إلى ذلك    

الناس يمكن أن تنالهم الشفاعة، إذا لـم يكـن ثمـة مـانع آخـر منهـا                  

  ..ككفرهم مثلاً

وقد يكون الداعي إلى الزنى، أو شرب الخمر والعيـاذ بـاالله هـو              

جـل، والإمعـان فـي التمـرد عليـه، أو           تعمد هتك حرمة المولى عز و     

إظهار الاستخفاف به، أو شدة الطغيان عليه، ويكون فعل العاصي هذا           

  ..هو وسيلته لإظهار ذلك

  ..فالشفاعة لا تنال هذا النوع من الناس لوجود المانع من ذلك

  : ×وهذا ما يفسر لنا قوله . وهو حالتهم التي أشرنا إليها

فجعل الاستخفاف بالصلاة هو    .. لصلاةلا تنال شفاعتنا مستخفاً با    

المانع من نيل الشفاعة، لا مجرد ترك الصلاة لأجل غلبة الهوى، وميل            

  .النفس إلى الراحة مثلاً، أو غلبة النعاس، أو ما شاكل

، فـإن  ×وهذا هو السبب في أن الشفاعة لا تنال قتلة الحـسين       

تمـرد علـى    الإقدام على قتله يحتاج إلى درجة عظيمة من الجـرأة وال          

.. االله، والطغيان عليه سبحانه، وقد صاحبه حقد وبغض، وقسوة ظاهرة         
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  .. فليس هو على حدّ قتلٍ ناشئ عن شدة انفعال، أو فزعٍ أو نحو ذلك

 إلى ذلك في الدعاء المعروف بـدعاء أبـي          ×وقد أشار الإمام    

  : حمزة الثمالي، حيث قال

ولا بأمرك إلهي لم أعصك حين عصيتك وأنا بربوبيتك جاحد، >

مستخف، ولا لعقوبتك متعرض، ولا بوعيدك متهاون، ولكن خطيئة 

عرضت، وسولت لي نفسي، وغلبني هواي، وأعانني عليها شقوتي، 

  .<..وغرني سترك المرخى علي

   :وقد ظهر بما ذكرناه

أن ثمة منشأ لاستحقاق الشفاعة، وللحرمان منها، وليست القـضية       

  .مزاجية كما قد يتوهم

النـسبة لحديثـه عـن مغالبـة إرادة االله سـبحانه مـع إرادة                ب :ثانياً

  :نقول ،الشافع

إن هذا هو بيت القصيد، وهو أصل الفارق بين مـا يقولـه الـسيد               

  ..محمد حسين وما يقوله علماء الشيعة الإمامية

  : فالسيد محمد حسين فضل االله يقول

.. فعإن إرادة االله سبحانه بالمغفرة للعاصي سابقة على إرادة الشا         >

فتأتي إرادة الشافع مطابقة لهـا، لتكـون شـكلاً مـن أشـكال الإظهـار                

  .<والتجسيد للإرادة الإلهية الفعلية

  



  ٢ج ..مفيدمختصر .............................. .........................١٩٤

  : وعلماء الشيعة يقولون

إن إرادة الشافع إنما هي من مبادئ تحقق الإرادة الإلهيـة، ومـن      >

أسباب وجودها الفعلي، فلولا إرادة الشافع لـم توجـد الإرادة الإلهيـة             

  .. بالمغفرة للعاصي أصلاًالمتعلقة

والمغالبة بين الإرادتين إنما تتصور في حال سبق إرادة االله لإرادة           

  .<..أو وجودهما معاً.. الشافع

  : وتوضيح ذلك

أن نفس العـصيان يقتـضي أن تتعلـق إرادة االله سـبحانه بعـذاب               

ولكنها إرادة تبقى . العاصي، وفقاً لما قرره االله تعالى في وعيده للعصاة    

  .هونة بعدم وجود ما يزيلها، ونشوء إرادة أخرى بالمغفرةمر

فتأتي الشفاعة، فتكون سبباً في حدوث إرادة جديدة، هـي إرادة           

المغفرة، فتزول الإرادة الأولى، وتتحـول مـن إرادة عـذاب إلـى إرادة              

  ..مغفرة وعفو

أن الإرادة  : وذلك لا يعني المغالبة بين الإرادتين، بل هـو بمعنـى          

ثم تتكون مسببات .. ستحقاق توجد بمجرد حدوث المعصية  التابعة للا 

أخرى لإرادة جديدة، هي إرادة العفو فتـأتي إرادة العفـو مـن خـلال               

فإن إرادة االله لعـذاب     .. تلك المسببات، تماماً كما هو الحال في التوبة       

  ..العاصي توجد، بمجرد حدوث العصيان، وفقاً لما أوعد به العصاة

د بهـا إرادة المغفـرة، وتكـون التوبـة مـن            ثم تأتي التوبـة فتوج ـ    

لا لأن إرادة العبـد قـد تغلبـت علـى إرادة االله             . مكونات تلـك الإرادة   
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سبحانه وتعالى، بل لأن إرادة العبد التائب للتوبة قد أثرت في حصول            

وقد زالت الإرادة الأولى بنفس وجود      . إرادة جديدة هي إرادة المغفرة    

  ..الإرادة الثانية

ما لو صدر الحكم على مجرم بالاقتصاص منه، وهـو          وهذا نظير   

ينتظر التنفيذ، ثم جاء يوم العيد أو يوم الاستقلال، فصدر أمـر بـالعفو              

  ..عنه

وشفاعة الشافع أيضاً من هذا القبيل فإنها قد أثرت فـي حـصول             

  ..إرادة جديدة، لا أن إرادة الشافع قد غلبت إرادة االله سبحانه

 مؤثرة بنفسها، وأنها من مبادئ وجود       ومما يشير إلى أن الشفاعة    

فَما تَنْفَعهم  {: قوله تعالى .. الإرادة الإلهية للمغفرة، ومن موجباتها فعلاً     

 ةُ الشَّافِعِينحيث دلت الآية الشريفة على أن الـشفاعة نفـسها           }شَفَاع 

  .. )١(هي التي تنفع المؤمن، ولا تنفع الكافر

عض قـد خلـط بـين علـم االله          ولا بد من التنبيه هنـا إلـى أن الـب          

المسبق بالتوبة والشفاعة، وبين الإرادة، مع أن الفرق بينهما كالنار على           

ن ارتكاب المعصية يوجب أن     أالمنار، وكالشمس في رابعة النهار، إذ       

يصير القرار الإلهي الفعلي في حق العاصـي هـو العـذاب، مـع أن االله                

                                                           

وتقبل >:  بل هو نفسه يقول في صلاته بعد الإنتهاء من التشهد الأول)١(

 ألا يعني ذلك أن االله سبحانه لايريد العفو عن. <شفاعته وارفع درجته

د تغير، فإن القرار السابق يكون ق.. ، لكنه حين يقبل الشفاعة فيهالمذنب

  ..ليصبح موافقاً لما يطلبه الشافع
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ب، أو سـوف تنالـه   سبحانه يعلم ـ في نفس الوقت ـ بأنه سوف يتـو   

الشفاعة، لكن علمه هذا لا يوجب تغيّر هذا القرار الذي كتبه عليه من             

العذاب الذي استحقه بالمعصية إلا بعد حصول التوبة، فـإذا حـصلت            

التوبة، أو حصلت الشفاعة، فإنها توجب حصول إرادة فعليـة جديـدة    

  صح التعبير إنـفيزول القرار الأول، والإرادة الأولى  .. المغفرةبتتعلق 

  . بنفس وجود هذه الإرادة الفعلية الجديدةـ

  : وكمثال على ذلك نذكر

أن االله سبحانه كان يعلم بأنه سيخلق ثموداً وعـاداً مـثلاً، وأنهـم              

لكن علمـه هـذا لـيس معنـاه أن           ..سيكفرون، وسينزل العذاب عليهم   

 إرادة نزول العذاب قد وجدت بالفعل، لأن هذه الإرادة لا توجد فعلاً           

  .إلا إذا تحققت موجباتها بعد خلقهم، وهو كفرهم فعلاً أيضاً

فاتضح كيف أن قول السيد محمد حسين فضل االله في الـشفاعة            

  .. يناقض تماماً مذهب الشيعة الإمامية فيها

  : فهو يرى

أن الإرادة الإلهية بالمغفرة موجودة قبل شفاعة الشافع، وأنه تعالى 

  ..مه أمام الخلائقإنما يشفّع الشافع لإظهار مقا

  : أما الإمامية فيقولون

إن الشفاعة ـ كتوبة العاصي ـ إنما هـي مـن مبـادئ تحقـق الإرادة       

وإن كـان االله سـبحانه يعلـم بحـصول التوبـة            . الإلهية الفعليـة بـالمغفرة    

ذلك لا يلازم تحقق إرادتـه لـه        ـوالشفاعة قبل ذلك، لكن علمه تعالى ب      
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  ..فعلاً

 أيها الأخ الكريم صريح في ذلك، ولا        وحديثه الذي أرسله إليك   

  : سيما قوله

ما هي الشفاعة الحقيقية، والتي لا تكون شكلية؟ هل هي تغلب           >

إرادة الأنبياء والأئمة على إرادة االله في الآخرة، وأنه لا بد أن يستجيب             

   <!لهم؟

  : ويقول

لأنه مهما أريد من الشفاعة فلا يمكـن أن تنـافي إرادة االله، وإذا              >

وإذا .  المسألة عدم وجود المنافاة فيعني أنه لا بـد مـن التوافـق             كانت

كان التوافق موجوداً فلا يمكن أن تكون إرادة الأنبياء والأئمة مغـايرة            

  .من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه: لإرادة االله، وذلك قوله

نـاه،  ومن يراجع كلامنا حول الشفاعة يرى أنها لا تخـرج عمـا بيّ   

 إنما يشفعون من خلال برنامج، بنحـو لا         ^ئمة   والأ ’لأن النبي   

  .يؤدي إلى التعارض بين إرادة الاثنين

وأي شكلية إذا أراد االله سبحانه أن يوكل أمر الشفاعة إلـى أحـد              

من أوليائه من خلال برنامج معين، وحكمة معينة، من أجل بيان قرب            

، فبدلاً من أن هذا الولي من االله، لأن االله ما دام يريد أن يغفر لزيد مثلاً           

يباشر ذلك، فيوكل الأمر إلى من يشفع لزيد، ليكون ذلك أسراً لرقبـة             

  .<زيد، لأنه لولا شفاعة فلان لما غفر االله له
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   :ثالثاً

لأن الشفاعة هي فعل االله على نحـو الحقيقـة، ولكـن             >:إنه يقول 

الذي يتولى إظهار ذلك يوم القيامة هو النبي أو الإمام علـى اخـتلاف              

  .<راتبالم

وهذا صريح في نفي الشفاعة عن النبي والإمـام، وأنهـا الله فقـط،            

وأن دور النبي والإمام هو إظهار الإرادة الإلهية، وليس لشفاعتهم تأثير           

فهي لا أثر لها عنده ولو في مستوى تـأثير التوبـة علـى              . في حصولها 

  .)١(الأقل

  : أخي الكريم

موقفه في أمـر    أنه مصر على    على  هذا غيض من فيض مما يدل       

  .الشفاعة

أسأل االله سبحانه أن يثيبنا وإياك وأن يثبتنـا بـالقول الثابـت فـي               

الحياة الدنيا وفي الآخرة، والسلام عليك أيها الأخ الكريم ورحمـة االله            

  .وبركاته

    .جعفر مرتضى العاملي   

    .م٢١/٦/٢٠٠٢ ـ .هـ٩/٤/١٤٢٣ 

                                                           
! ولدى من، وعند من يشفع؟.  ولا ندري كيف يشفع االله سبحانه للناس)١(

  !.وهل يمكن أن يشفع أحد عند نفسه؟
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  ..المطالبة بالرد
 فضل االله أشرح بها الوضع وأطالبه فقمت بكتابة رسالة إلى السيد

  .بالردّ على اشكالات السيد جعفر مرتضى

 إلى الرسالة التي بعثتها إلى السيد ة نص رسالتي إضافاوهذ

 : جعفر مرتضى مع جوابه عليها

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 دام ظلـه  سماحة آية االله العظمى السيد محمد حـسين فـضل االله      

  . الوارف

طمئنان عنكم والدعاء لكم نسأل االله تعـالى أن يحفظكـم           لابعد ا 

من كل مكروه وأرجو أن تصلكم رسالتي هذه وأنتم والجميـع بخيـر             

وعافية وأتمنى أن تكون رسالتي هذه موضع اهتمامكم لما فيهـا مـن             

أهمية بالنسبة لـي وصـلني جـوابكم مـؤخراً فأشـكر لكـم تأييـدكم                

  .رعايتكم ومباركتكم لناوتشجيعكم و

بعد توزيع جوابكم على آلاف الأشخاص عبر الانترنت وصلتني         

عــشرات الــردود، ولعــل أهمهــا وأبرزهــا هــو ردّ أحــد أبــرز وأشــد 

المنتقدين لآرائكم ومنهجكم وعقائدكم وهـو الـسيد جعفـر مرتـضى          

الذي تعرفونه جيداً وكنتُ قد أرسلتُ إليهِ رسالة أدعوه فيهـا إن كـان              

 مـن آرائكـم لـيعلم مـا هـو رأيكـم            باً للحق إلى التثبت هو وغيره     الط

الحقيقي لأنني لاحظتُ حسب تتبعي لكلام سماحتكم أنَّه قـد يكـون            
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 السيد جعفر مرتـضى    لظاهر كلامكم، ولذا طلبت من       اًقصدكم مخالف 

ضرورة التثبت والتدقيق بمراجعتكم حول آرائكم ومعتقداتكم حتى لا 

وسأرسل لكم الرسالة التـي وجهتهـا إلـى         تفهم على خلاف قصدكم     

الـسيد   وجوابـه علـى رسـالتي وردكـم علـى            السيد جعفر مرتـضى   

 وذلك لأنني لم أستطع حـلَّ إشـكالياتِهِ التـي أوردهـا علـيّ               الحائري

         لعدم كوني متخصصاً في أمور العقيدة التي نحن تبع لكم فيهـا    ولعله 

ي سـماحتكم فـي     ولذا للمرة الأخيرة أرجو منكم أن توضحوا لـي رأ         

 فيه مع   سمسألة الشفاعة بشكل مختصر ومبسط ومفهوم وواضح لا لب        

  .دحض رأي من يخالفكم

فإنني لا أخفي عليكم بأنني ضعتُ بين كلام السيد الحائري وبين 

  .كلام سماحتكم وبين كلام السيد جعفر مرتضى

أنتم نذرتم نفسكم لخدمة الحق والحقيقة فكنتم لها ونحن لكـم،           

جاء المسارعة إلى الردّ المناسب على إشكاليات السيد جعفـر          ولذا الر 

 عـنكم مرتضى، فالمسألة خرجت من يدي ولم أكن أنوي إلا الـدفاع            

  .وعن آرائكم والحق والحقيقة وأخشى أن عقيدتي بدأت تتزلزل

 مـن  اًالأمر متروك إليكم في نشر كل ما يتعلق بهذا الموضوع بدء         

 ورد السيد جعفر مرتضى علي وعلـيكم        سؤالي لكم ومروراً بجوابِكم   

وانتهاءً بالجواب على إشكالياتِهِ الذي أنتظره منكم، فالرجاء اسـتدراك          

الأمر بأسرع وقت وبطريقة لا تترك للخصم أي ضعف عندنا ينفذ من            

خلالِهِ إلينا لأنني أخشى أن نكون بدأنا بخسران المعركـة هـذه التـي              
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كم على السيد الحـائــري وانتهـت بـي         بدأتها فرحاً متحمساً بنشر ردِ    

بعد ردّ السيد جعفر مرتـضى علينـا مزلـزلاً فـي عقيـدتي وأنـا جـداً                  

متضايق من هذا الأمر وكلـي أمـلٌ بـاالله أولاً وبكـم ثانيـاً لرفـع هـذا                   

  .التزلزل

ولذا أرجو منكم إزالة ما تركَه كلام الـسيد جعفـر مرتـضى فـي               

ه ممـاثلاً   شى أن يكون تأثير   جوابِهِ علي من ضعف وإحباط والذي أخ      

على الأخوة المؤيدين لسماحتكم فيما إذا أقدم السيد جعفر مرتـضى           

  .على نشرِ ردِهِ على العلن

فزمام الأمر بأيديِكُم وأنتم مـن يـستطيع أن ينهـي مـا أنـا بدأتـه         

     المسألة أخذت حجماً كبيراً جداً لـم أكـن أدرك أن بشكل عفوي لأن

سيوصِلُني إلى ما وصلت إليـه مـن إحبـاط          نشري لجواب سماحتكم    

  .بعد ردّ السيد جعفر مرتضى

أرجو من سماحتكم أن تتداركوا الأمر بفعـل مـا ترونَـه مناسـباً،              

  .  وأنتظر من سماحتكم أن تعيدوا لي الانسجام بين عقلي وقلبي

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  

  :ملاحظة
  .١ ر مرتضى لسماحتكم رسالتي إلى السيد جعفارسل

  .٢ارسل لسماحتكم جواب السيد جعفر مرتضى 

  :ثم قال السيد ماجد كمونه
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  :ستلمتهاـ هذا جواب السيد جعفر مرتضى كما ٢

نفس جواب العلامة السيد جعفر مرتـضى فـي الأعلـى أرسـلته             

  .للسيد فضل االله ليرد على ما عجزت عن الإجابة عليه

  :فأرسل السيد فضل االله لي بهذا الجواب

أتاني هذا الجواب الذي ينمّ عن ضعف المجيب وعـن حقـده             ف

   .حيث اتهم كل من يناقشه بالفسق

  الصد بالشتيمة

  

فكل من يريد الحق والحقيقة يفعل فعلي فطالب الحق لا يخشى           

  .لومة لائم غير هياب قوّة الباطل

  : أختتم حديثي بكلمة هي مسك الختام

د فضل االله إخفـاءه عنـي وعـن         اكتشفت أن هناك شيئاً ما يحاول السي      

جميع الناس والذي أكدّ لي ذلك هو جوابه الأخير، وأنا حالياً توقفـت عـن         

  .تأييدي للسيد محمد حسين فضل االله وعدت أراجع حساباتي القديمة
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  قفموطالب الحق 
  بسم االله الرحمن الرحيم

 .السيد جعفر مرتضى العاملي دام حفظه سماحة العلامة

بكم علـى رسـالتي وقعـت بحيـرة شـديدة           بعد أن وصلني جـوا    

وأحسست بالضعف فأرسلت جوابكم إلى الـسيد فـضل االله وطالبتـه            

بالردّ العلمي عليه وتوضيح رأيهِ مـن جديـد فأتـاني جـواب العـاجز               

  .المفلس الذي يتهم من يرد عليه بشتى التهم

واكتشفت الحقيقة التي كـان الـسيد فـضل االله يحـاول إخفاءهـا              

على الناس واكتشفت أنكم والـسيد كـاظم الحـائري          والتدليس عليّ و  

كنتم على حق وأنا كما ذكرت سابقاً لستُ سوى طالب حق وحقيقـة             

 اًولذا فإني سأقوم بنشر كل الوقائع التي تتعلـق بهـذا الموضـوع بـدء              

بسؤالي للسيد فضل االله عما ذكره السيد الحائري حول رأيه بالشفاعة،           

 رسالتي والـذي قمـت بتوزيعـه عبـر          مروراً بردّ السيد فضل االله على     

نترنت سابقاً كما تعلمون وانتهاءً بجوابكم وإشـكالاتكم علـى هـذا         لإا

  .ردّـال

بالإضافة إلى كل ما يتعلق بهذا الموضوع ولـيس الهـدف سـوى             

نَّه تم التدليس علّي مـن قبـل الـسيد          إحيث  . الانتصار للحق والحقيقة  

 فضحتم ذلك وبعد أن عجز عن فضل االله بالنسبة لرأيهِ بالشفاعة وأنتم  

الإجابة على إشكالاتكم فإني أرى ضرورة تبيان هذه المسألة للجميع          

خصوصاً بعد التهم التي وجهت للسيد الحائري وإليكم فـي الأجوبـة            
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  .التي وردتني من السيد فضل االله

نسأل االله عز وجل أن يطيـل بعمـركم ويؤيـدكم لـدفع العقائـد               

  .ب عن المذهب الشريفالباطلة والشبهات والأكاذي

  .والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته

   ةالسيد ماجد كمون

  الدانمارك
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  دفاع الأتباع
  ):١٤٣(السؤال

 أحد الأخوة أن نعطيه رأينا بما ذكره السيد محمـد           اوقد طلب من  

حيث إن . حسين فضل االله في تفسير آية الكرسي حول معنى الشفاعة

  :ره أي محذور فكتبنا إليه الجواب التاليهذا السائل لا يرى في ما ذك

  رد على موضوع الشفاعة 
  فضل اهللالسيد عند 

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحيم

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

  ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ..وبعد

ي فضل االله حول الشفاعة ف    محمد حسين   فقد قرأت بحث السيد     

  :وقد صرحتفسيره لآية الكرسي، 
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أن االله يريد نفي معنى الشفاعة التي تـستبطن أن الـشفيع يملـك              

لـيس كمثلـه شـيء حتـى        >ه، وذلك لأن االله     دالتأثير على المشفوع عن   

يساويه أو يتقدم عليـه ليفـرض إرادتـه علـى إرادتـه، ولـيس موقعـاً                 

بذاتـه عـن كـل      للانفعالات العاطفية أو غيرها ليتأثر بها، فهـو الغنـي           

خلقه، فلا يملك أحد عنده أي شيء، بل هـو المالـك لهـم فـي كـل              

  .وجودهم

  .فلا معنى للشفاعة بالمعنى الذاتي للشفيع

ولذلك كان النفي عن ملكية أحد للـشفاعة عنـده مـساوقاً لنفـي              

  .<مساواة غيره له أو تأثيره عليه

  :إلى أن قال

فـي الـشفاعة،    وهذا هو الذي يجعلنـا لا نفهـم معنـى للـسببية             >

عنى الذاتي لارتباط المسبب بسبب، بل نفهمها       موالدعاء، والمسألة، بال  

  .<اعين والسائليندبالمعنى الجعلي الإذني للشفعاء وال

  :ونلاحظ على كلامه

  :أولاً

 أن الـذي يـؤثر يكـون مـساوياً، أو           :إن امتلاك التأثير لا يعنـي     

ده أثير لديـه، وقـد      بل يعني أنه عزيز عن    .. متقدماً على المشفوع عنده   

  ..تتعدد أسباب حصول هذه المكانة له

 إن الشافع لا يفرض إرادته على إرادة االله، بل تكون إرادته            :ثانياً

 تماماً كما تؤثر    ،ون إرادة إلهية جديدة تتعلق بالغفران له      من مبادئ تكّ  
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التوبة فـي إحـداث إرادة المغفـرة للمـذنب، بعـد أن كـان مـستحقاً                 

  ..للعقاب

  ..ني التوبة غلبة إرادة التائب على الإرادة الإلهية والعياذ بااللهولا تع

نفعـالات العاطفيـة،    لان االله سبحانه لـيس موقعـاً ل       أ صحيح   :ثالثاً

نفعـالات فـي    لاولكن ذلك لا يعني عدم قيام المعاني الملزومة لتلك ا         

ة المقدسة، فاالله سـبحانه رحـيم بعبـاده، رؤوف ـ يـشتد      يالذات الإله

العصاة ـ يحب أهل الطاعة، ويبغض الفاحش المـتفحش،   غضبه على 

  ..وما إلى ذلك

وهناك أسباب تؤثر فـي إحـداث إرادة إلهيـة لمقتـضيات تلـك              

فقد يعمل مـا يوجـب غـضب االله، أو حـب االله، أو              .. المعاني وآثارها 

  ..إلخ.. أو.. رحمة االله أو

  ..وذلك لا ينافي قدرته، وإطلاق إرادته تعالى

 أن الشافع صار يملك قدرة ذاتية في مقابـل          :اًوهو لا يعني أيض   

أن العامل بمـا يوجـب الرحمـة أو الغـضب قـد عمـل               لا  قدرة االله، و  

  ..بقدراته الذاتية

فما ذكره السيد فضل االله كله لا معنـى لـه، فيمـا يـرتبط بمعنـى                 

  ..الشفاعة

لـدعاء  فـي ا إنه لا يفهم معنى للسببية    :  أن قوله  :تضح أيضاً اوقد  

  .. لتوسل لا مبرر لهاووالشفاعة 

  .والحمد الله رب العالمين
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  ردّ ونقاشرسالة 
  :عاد الأخ طرح اشكالاته علينا في الرسالة التاليةأوقد 

  بسم االله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام، علـى سـيد المرسـلين، محمـد وآلـه الطيبـين              

  .الطاهرين

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

 ـا بـالرد  فيهـا علـى رسـالتي و          وصلتني رسالتكم التي قمتم    كم يل

  :تعليقاتي عليها وباالله استعين

 بسم االله الرحمن الرحيم

 ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

  ..السلام عليكم ورحمة االله وبركاته

  ..وبعد

فما ذكره السيد فضل االله كله لا معنـى لـه، فيمـا يـرتبط بمعنـى                 

  ..الشفاعة

نـه لا يـرتبط      إ وتقـول    ة هذا بحث بطوله عن الشفاع     سبحان االله (

  .)به

إنـه لا يفهـم معنـى للـسببية للـدعاء           :  أن قوله  :وقد اتضح أيضاً  

   .. التوسل لا مبرر لهووالشفاعة 

وهذا هو الذي يجعلنا لا نفهم معنى للسببية في         >: هذا نص السيد  

سببه، بـل    لارتباط المسبب ب   بالمعنى الذاتي الشفاعة والدعاء والمسألة    
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نفهمها بالمعنى الجعلي الإذني للـشفعاء والـداعين والـسائلين الـذين            

يسألون ويشفعون ويدعون، فيمنحهم االله ما يريدون من خـلال إذنـه            

بـلْ عِبـادٌ    {لهم بالقيام بهذه الأمور، فـلا اسـتقلال لهـم فـي شـيء،               

 ونمكْررِهِ * مبِأَم مهلِ وبِالْقَو بِقُونَهسلاَ ي لُونمع١(}ي(.  

سبحان االله وكأنك تأخذ الشق الاول من الآية ولا تقربوا الصلاة           >

 انظر الـى مـا تحتـه        ةوتترك الباقي أخي ما هو الخطأ في الفقرة السابق        

  .<خط

أخي انتبه جدا فانت كما غيـرك تنـسبوا للـسيد مـا لـيس فيـه                 (

  .)حمل أمر أخيك على أسوء محملإتطبقون وكأنكم 

  .كم ورحمة االله وبركاتهوالسلام علي

  :الجواب
  بسم االله الرحمن الرحيم

  ..وبعد.. والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله

 الجوابية، فوجدت أن من الـضروري لفـت         مفقد تلقيت رسالتك  

  :نظركم إلى النقاط التالية

فما ذكره السيد >:  لقد علقتم على قولنا في الاعتراض الثالث    :أولاً

  .<له، لا معنى له، فيما يرتبط بمعنى الشفاعةفضل االله ك

إنـه لا   : سبحان االله، هذا بحث بطوله عن الشفاعة، وتقول        >:فقلتم

                                                           
  .٢٧ ـ ٢٦: الأنبياء سورة )١(
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  <!..يرتبط به؟

  : ونقول لك أيها الأخ الكريم

 أن السيد محمد حسين فضل االله وإن كـان يتحـدث            :إننا نقصد 

عن موضوع الشفاعة، لكنه لـم يـستطع أن يقـدم لنـا معنـى الـشفاعة               

لحقيقي والصحيح، الذي يقول به الشيعة، بل هو قد جاء بمعنى آخر            ا

  .لها، ليس هو المعنى الصحيح لها

وليس مقصودنا أنه لم يـتكلم حـول الـشفاعة بـل تكلـم حـول                

  .الصلاة أو الزكاة مثلاً

 ذكرتم لنا نص السيد فضل االله حول موضـوع الـسببية فـي           :ثانياً

أنـه إنمـا ينكـر الـسببية        : ا لنـا  لتؤكـدو .. الشفاعة، والـدعاء، والتوسـل    

  .<بالمعنى الذاتي>

  : ونقول لكم

إن ما ذكرناه في الرد على كلام السيد محمد حسين فضل االله قد             

إنـه يفهـم الـشفاعة بـالمعنى الجعلـي الإذنـي            : أنه حين يقـول   : أظهر

  .التسبيب موجودأن إنما ينفي .. الإنشائي

، فإذا ضممت ذلك    وهذا هو أحد موارد الخطأ في الفقرة السابقة       

إلى ما ذكرناه في سائر الفقرات التـي تتحـدث عـن موضـوع فـرض                

وغيـر  .. الإرادة من قبل الشافع، وعن لزوم المساواة والتقـدم للـشافع          

ذلك من فقرات ـ نعم إذا ضممت ذلك كله بعضه إلى بعض ـ ظهـر    

  .المزيد من الاشكالات على كلامه، والمزيد من المخالفات: لك
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 إن التوبـة توجـب المغفـرة وتبـدل إرادة           :ا نقول لـك   إنن: ثالثاً

 أي  ،العذاب بإرادة أخرى فهل هذا من باب التسبيب الـذاتي للتائـب           

هل للتائب سببية وتأثير في حصول المغفرة التـي تحتـاج إلـى إرادة              

  ..جديدة، وزوال إرادة العذاب والعقاب

  إنك لم تجب على سائر الاشكالات التـي سـجلناها علـى            :رابعاً

كلام السيد فضل االله وهي تثبت أنه قد أخطأ في بيان مفهوم الشفاعة،             

  ..وأن الشفاعة بالمعنى الذي يقول به هو، ليست هي التي عند الشيعة

فهل سلمت بتلك الاشكالات؟ فإن لم تكن سلمت بهـا، فلمـاذا            

  لم تجب عليها؟

إحمل أمـر أخيـك علـى       :  كأننا نعمل بمقولة   :إنك قلت : خامساً

  ..ملأسوء مح

  :ونقول

ليس في أمور العقيدة مجاملات، بل الميزان هو مـا يـصدر عـن              

الإنسان من كلام، فيؤخـذ بظـواهره ونـصوصه ودلالاتـه، ويحاسـب             

ويؤخذ البشر بـإقراراتهم،    .. لأن الظواهر حجة عند جميع البشر     . عليها

ملــة الحــسنة والــسيئة إنمــا تكــون فــي حوالم.. ويطــالبون بــأقوالهم

والتي يكـون فيهـا وجـوه مـن         . لة التي لا ظهور لها    التصرفات المجم 

الاحتمالات، أما حين يكـون الإنـسان فـي مقـام بيـان وشـرح تمـام                 

 فهـل   ..مقاصده ويختار العبائر التي يرى أنها الأصـلح للدلالـة عليهـا           

نترك نحـن دلالات كلامـه ونجـري وراء احتمـالات لا تنـسجم مـع                
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.. ة وعرفيـة، وقانونيـة و     دلالات الكلام وظواهره التي هي حجة شرعي      

  ..و

: × إنني قبل أن أودعك أذكرك بقول الإمام علي          :أخي الكريم 

  .. إعرف الحق تعرف أهله

 إنما يعـرف الرجـال بـالحق، ولا يعـرف الحـق             :وبالقول الآخر 

  .. بالرجال

  ..والسلام عليك ورحمة االله وبركاته

  ردّ جديد
سـتعداد للحـوار    فعاد الأخ الكريم وسألنا إن كان هناك سعي أو ا         

أن السيد فـضل االله يـدعو       :  مع أنه لم يزل يسمع     ،مع السيد فضل االله   

وهذا ليس  .. تشهير وانتقاص لكننا نحن ندعوه إلى حوار فيه       .. للحوار

  ..من الإنصاف في شيء

  :نفسنا بصيغة الغائبا عن وقد تحدثنا فيه فكتبنا له الجواب التالي

  عرض الحوار على فضل االله
  لرحمن الرحيمبسم االله ا

  ..وبعد .والصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرين وله الحمد،

  :إننا نلاحظ ما يلي

   :أولاً

إن السيد جعفر مرتضى قد دعـا الـسيد فـضل االله إلـى الحـوار                
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  ..المكتوب بدايةً، لكن السيد فضل االله رفض ذلك

د جعفر مرتضى التـي يطلـب فيهـا ذلـك مـشهورة             السيورسائل  

  ..وغيره.. <الحوزة العلمية تدين الإنحراف> فراجع كتاب ومنشورة،

والحوار المكتوب ليس فيه تشهير ولا انتقاص، وليس فيـه إثـارة         

وهو طلب عادل وصـحيح لأن الـسيد فـضل االله لـم             .. عواطف الناس 

فلماذا يراد للردود عليها أن .. يزل ينشر أقواله بمختلف وسائل الإعلام

  .لا يقرأها الناس

فإن نـشر الـسيد فـضل االله        ..  هناك إثارة لعواطف الناس    فإن كان 

  ..لأفكاره قد أثار عواطفهم وانتهى الأمر

  : ثانياً

 أن ما كتبه الـسيد جعفـر مرتـضى فـي كتـاب              :أضف إلى ذلك  

يعتبر هو الآخـر حـواراً      . مأساة الزهراء وكتاب خلفيات كتاب المأساة     

 الكـافي   لأن كـل طـرف يأخـذ الوقـت        . بل هو أرقى درجات الحوار    

  ..وبدون استعجال.. ويتخير أدلته وشواهده بهدوء

   :ثالثاً

إن الحوار المكتوب الذي طلبه السيد جعفر مرتضى في رسائله،          

  ..قد ينشر وقد لا ينشر فمن أين علمتم أن الهدف كان هو النشر

وحتى لو نشر فإن السيد فضل االله يقدم حججه وهو لا يريـد أن        

فلماذا يخاف من نشر الحق، ومـن       .. يد الحق وإنما ير .. يتكلم بالباطل 

  !نسبته إليه؟
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   :رابعاً

هناك وثيقة موقعـة مـن قبـل الـسيد جعفـر مرتـضى كـان مـن                  

ــل    ــام أه ــتم الحــوار أم ــا لي ــضل االله أن يوقعه ــسيد ف ــرض بال المفت

  ..الاختصاص

  com.hayatt.wwwوهذا عنوان جريدة الحياة العربية 

وعنوان الأخ قيس العلي رئـيس تحريـر جريـدة الحيـاة العربيـة              

  qais@on.aibn.comوالذي كان وسيط الحوار 

  .ومن أراد الرجوع فعليه بالعنوان

  : خامساً

إن الحوار الذي طلبه السيد جعفر مرتضى هو حوار أمام ثلة من            

يرفض أما السيد فضل االله، فرفض ولا يزال        .. لأولالعلماء من الطراز ا   

ذلك والوثيقة التي نشرت في مجلة الحياة العربيـة خيـر شـاهد علـى               

وإنما يريد الـسيد فـضل االله خلـوة بينـه وبـين الـسيد جعفـر                 .. ذلك

ولا يحضرها علماء من    .. مرتضى لا يحضرها سوى عدد من المقربين      

وشـواهده  .. هـذا مـا حـصل     .. الطراز الأول كما يريد السيد المرتضى     

  .. حاضرة ويمكن للجميع أن يرجعوا إليها

وأما ما أورده مكتب السيد فضل االله فغيـر دقيـق، لأن الـشواهد               

  .المنشورة والمتداولة تدحضه والسلام
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  لة وطلب الحوار والتوقيع عليهااصورة للرس
  

  

   

  الصورة
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الصورة
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  قسم الحادي عشرال
  

  

  

  

هكذا يحاور 
 واصبالن
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  ÷آبس بيت فاطمة
)١٤٤(  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ..وبعد .بسمه تعالى، وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله

كبس بيـت   >فقد أثار بعضهم في شبكة الميزان الثقافية، موضوع         

سـم  ا فتـصدى بعـض أهـل الـسنة ب         <فاطمة من قبل أبي بكر وعمر     

  ..لنا موقف منهفكان .  بطريقة غير سليمة<البدري>

  :وقد جاءت الوقائع كما يلي

  ابن تيمية يعترف 

  !!÷أن أبا بكر آبس بيت فاطمة 
  : قال ابن تيمية

ل فيه شـيء مـن مـال االله    كبس البيت لينظر ه إنه: غاية ما يقال>

  .<هالذي يقسم
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 مـن طبعـة دار   ٢٢٠حة السنة الجزء الرابع صف راجع كتابه منهاج

  .ةالكتب العلمي

الإسـلام بـن عبـد الحلـيم بـن تيميـة علـى         ف شـيخ فهذا اعترا

  .!!الهجوم

     .علي بحر العلوم

فجاء رد بعض أهل السنة عليه بطريقة غير سليمة ولا منطقية، 

  :والرد هو التالي

  <البدري>رد 
  ةسلام كاملشيخ الإ  عبارةولاًأسبحان االله على هذا الفهم انقل 

  ليتنـي كنـت  قال الرافضي الثامن قوله في مـرض موتـه   :فصل>

تركت بيت فاطمة لم أكبسه وليتني كنت في ظلة بني ساعدة ضـربت             

ت الوزير وهذا يـدل علـى   هو الأمير وكن على يد أحد الرجلين وكان

والزبيـر وغيرهمـا     بيت فاطمة عند اجتماع أمير المؤمنينىإقدامه عل

  .هفي

  أن القدح لا يقبل حتى يثبت اللفـظ بإسـناد صـحيح   :والجواب

 دلالة ظاهرة على القدح فإذا انتفت إحداهما انتفى القـدح        ويكون دالاً 

 أن أبا بكر لم يقـدم علـى   كل منهما ونحن نعلم يقيناً فكيف إذا انتفى

على سعد بـن عبـادة المتخلـف     علي والزبير بشيء من الأذى بل ولا

  . وآخراًعن بيعته أولاً
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 لينظر هل فيه شـيء مـن مـال االله    وغاية ما يقال إنه كبس البيت

فإنـه  لجاز  الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقه ثم رأى أنه لو تركه لهم

وأما إقدامه عليهم أنفسهم بأذى فهذا      ء  يجوز أن يعطيهم من مال الفي     

وقع فيه قط باتفاق أهل العلم والدين وإنما ينقل مثل هـذا جهـال    ما

العالمين الذين يقولون إن الـصحابة هـدموا    الكذابين ويصدقه حمقى

  .تمة وضربوا بطنها حتى أسقطبيت فاط

كله دعوى مختلق وإفك مفترى باتفـاق أهـل الإسـلام ولا     وهذا

  .مالأنعا يروج إلا على من هو من جنس

وأما قوله ليتني كنت ضربت على يد أحد الرجلين فهذا لم يذكر            

ى زهـده وورعـه   ولم يبين صحته فإن كان قاله فهو يدل عل له إسناداً

  .<ىوخوفه من االله تعال

  :لقوأ سلام كاملاًبعد ذكر كلام شيخ الإ

ثنـي عـشرية   لإليه الشيعة اإيرمي  يوجد في كلام ابن تيمية ما لا

يطبلـون حولهـا     التي اخذ القوم<كبس> وكلمة ،بل ذكر ما ينفي ذلك

نما القصد منه الدخول    إتدل على الهجوم بعنف و     فهي كلمة عادية لا   

ن إ و ،ا يتحمل فـي فهمهـا     كثر مم أداعي لتحميل الكلمة     ولا المعروف

 هـي  <كـبس >ن القـصد مـن كلمـة    أ ثني عشرية يرونلإكان الشيعة ا

  .كثبات ذلإالهجوم بعنف وقوة فعليهم 
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  <البدري>ردنا على 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .وله الحمد، والصلاة والسلام، على محمد وآله الطيبين الطاهرين

  ..وبعد

 يجدي في رفع الإشـكال       عن ابن تيمية لا    <البدري>فإن ما نقله    

  :الذي طرحه بحر العلوم وذلك للأمور التالية

 ما قاله ابن تيمية من أن القـدح لا يقبـل حتـى يثبـت اللفـظ                  ـ١

  .بإسناد صحيح

  :وذلك لما يلي، لا يصح

 إن القدح إذا أوجب احتمـالاً معتـداً فيمـا يـرتبط بترتيـب               :أولاً

القـدح وإن لـم يكـن       بعض الآثار التي قرر الشارع لها شـروطاً، فـإن           

سنده صحيحاً يسقط بذلك الشرط المطلوب عن درجة الثبـوت، وإذا           

  ..سقط، فإنه لا يجوز ترتيب تلك الآثار المرتبطة بذلك الشرط

وورد مـا   .  إذا كان يشترط في القاضي الاجتهـاد والعدالـة         فمثلاً،

يفيد القدح بالعدالة أو الاجتهاد حتـى لـو كـان بـسند ضـعيف، فـإن                 

بح مشكوكاً، فلا يصح نصب من ورد القـدح فيـه للقـضاء             الشرط يص 

  ..قبل التأكد من عدم صحة ذلك القدح

 إن القدح إذا ورد من طريق من يحرص على المدح، فإنـه             :ثانياً

يكون بمثابة الاعتراف الذي يكون التخلص من تبعاته أصعب مما لـو        
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  ..ورد من قبل الخصوم، أو من أناس محايدين

قـد رواه  × لتعدي  على بيت أمير المـؤمنين     إن حديث ا   :ثالثاً

  :أهل السنة، ولم يروه الشيعة وحدهم فقد رواه من السنة

 ٥ ومجمـع الزوائـد ج     ٦٢ ص ١الطبراني فـي المعجـم الكبيـر ج       

 وتـاريخ   ١٧ص  ) سير الخلفاء الراشدين  ( وسير أعلام النبلاء     ٢٠٣ص

ــذهبي ج  ــلام لل ــد ج ١١٨ و١١٧ ص١الإس ــد الفري  ٢٦٨ ص٤ والعق

 وتـاريخ   ١٨ ص ١ والإمامة والسياسة ج   ١٣٧ ص ٢ اليعقوبي ج  وتاريخ

 ومروج الـذهب للمـسعودي      ٤٣٠ ص ٣الأمم والملوك ط المعارف ج    

 ١٣٠ ص ١ وشرح نهج البلاغة للمعتزلي ج     ٣٠١ ص ٢ وج ٤١٤ ص ١ج

ــز ٢٤ و١٧ ص٢٠ وج٤٧ و٤٦ ص٢ وج١٦٨ و١٦٤ ص١٧وج  وكنــ

ــال ج ــال   ٦٣٢ و٦٣١ ص٥ وج١٢٥ ص٣العم ــز العم ــب كن  ومنتخ

 وتاريخ ابن عـساكر ـ ترجمـة    ١٧١ ص٢ج) مسند أحمدمطبوع مع (

 ٢٨٠ ومنال الطالب ص   ١٢٢ ص ١٣ومختصر تاريخ دمشق ج   . أبي بكر 

 ١  قسم  ٢٠ والمغني للقاضي عبد الجبار ج     ٢٤ ص ٢وحياة الصحابة ج  

  .. وغير ذلك٣٤١ و٣٤٠ص

 أبو عبيـد فـي الأمـوال والعقيلـي فـي            :قال عنه في كنز العمال    

الأطرابلــسي فــي فــضائل الــصحابة الــضعفاء وخيثمــة بــن ســليمان 

  .والطبراني وابن عساكر وسعيد بن منصور

. ’ إنه حديث حسن إلا أنه ليس فيه شيء عـن النبـي              :وقال

  ..وقد أخرج البخاري كتابه غير شيء من فضائل الصحابة
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فكيف يـدعي ابـن     ..  إنه حديث حسن   :فسعيد بن منصور يقول   

  !تيمية أن الصحة منتفية من هذا الحديث؟

 من أن أبا بكر لـم يقـدم يقينـاً علـى             : وأما ما قاله ابن تيمية     ـ٢

فيرد عليـه   .. علي والزبير بشيء من الأذى، بل ولا على سعد بن عبادة          

  :أيضاً

ولا مجـال لتعميمـه     .. ن العلم واليقين خاص بابن تيميـة نفـسه        أ

  ..لغيره، ولا يمكن الاحتجاج به على أحد

م قـد قـصدوه بـالأذى،       كيف وقد روي الكثير مما يدل على أنه       

وقد حاولوا قتله كما ورد في رواية محاولة خالـد بـن الوليـد لـذلك                

حتى تكلـم فـي     . بالاتفاق مع أبي بكر، وأن أبا بكر قد ندم على ذلك          

إن أبا حنيفـة   : وقالوا.. صلاته حين التسليم يمنع خالداً من المضي فيه       

روج مـن   قد استند إلى هذه الحادثة بالذات حـين أفتـى بجـواز الخ ـ            

  .حسبما نقله المعتزلي، وهو من أهل السنة. الصلاة بغير التسليم

وقد كتب كما روى المسعودي ـ إلى محمد بن أبي بكر يقول له 

  ..ا به الهموم، وأرادوا به العظيموقد همّ: عن أبي بكر وعمر

فقـد تداولـه المؤرخـون      .. وأما تهديده بإحراق بيته إن لم يبـايع       

  ..رةوالمحدثون بصورة ظاه

المجلـد الثـاني نـصوص كثيـرة         <÷مأساة الزهراء >وفي كتاب   

  ..تفيد في هذا المجال

 أن أبا بكر قال عن علي ائتنـي بـه بـأعنف             :وقد روى البلاذري  
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  ).٥٨٧ ص١راجع أنساب الأشراف ج(العنف 

وفي شرح نهج البلاغة للمعتزلي موارد كثيرة تتحدث عـن هـذا            

  .غير ذلك من مصادرو.. الأمر وكذا في الإمامة والسياسة

أو الاعتمـاد   . فدعوى القطع بهذه الحدة والشدة لا مجال لقبولهـا        

  .عليها، فضلاً عن الاحتجاج بها

إنه كبس البيت لينظر هل فيه شيء       : غاية ما يقال  > :ـ وأما قوله  ٣

تركـه  لـو   من مال االله الذي يقسمه وأن يعطيه لمستحقيه، ثم رأى أنه            

  :فإننا نقول فيه <هم من مال الفيءلهم لجاز، فإنه يجوز أن يعطي

 إن هذا من ابن تيمية تكهن ورجم بالغيب، ليس له شـاهد،             :أولاً

  .ولا له عليه دليل

  ! هل كبس بيت أحد غير علي ليكبس بيت علي؟:ثانياً

!  هل هو يتهم علياً بسرقة مـال االله، وإخفائـه عـن النـاس؟              :ثالثاً

  .وحبسه عن غير مستحقه

  !هو بيت مال المسلمين؟× علي  هل كان بيت :رابعاً

  !..وكيف وصل المال المزعوم إلى بيت علي؟

  !؟×ولماذا لم يوضع هذا المال في غير بيت علي 

كبس القوم دار فلان هجموا عليها فجـأة        :  قال أهل اللغة   :خامساً

 من التصرف الموجب لتضليل اواحتاطوها أي حتى لا يتمكن ساكنوه

  .. المهاجمين من مقصودهم

  ..  أنه كشف بيت فاطمة:نص آخروفي 
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فهل رضي أصحاب ذلك البيت بكبـسه ثـم بكـشفه، و بـدخول              

  ! بيتهم بهذه الصورة الاتهامية؟

  !وهل رضوا بفعل الكابسين وبدخول الكاشفين؟

  !أم فعلوا ذلك من دون إذن؟

  !وإذا كانوا قد أذنوا ورضوا فما هو الدليل المثبت لذلك؟

ا الكبس والكشف إلا ممارسة عمـل       وإذا كانوا لم يأذنوا فهل هذ     

  !.. أوجب إغضاب أصحاب البيت على من يفعل ذلك؟! بالقوة؟

وقد صرح البخاري وغيره بأن فاطمـة التـي يرضـى االله لرضـاها            

  .ويغضب لغضبها، قد ماتت وهي واجدة على أبي بكر

  !ثم رأى أنه لو تركه لهم لجاز؟:  ما معنى قوله:سادساً

  ! إلى ما بعد كبسه البيت ودخوله؟فلماذا تأخرت رؤيته هذه

 إنه إذا كان يجوز إعطاؤهم هـذا المـال، فهـل يجـوز لـه                :سابعاً

  !كشف بيتهم، وهتك حرمتهم؟

حتـى اجتـرأ علـى      .  لماذا لم يفعل بهذا الحكم في البدايـة        :ثامناً

حرمات االله، فما الذي يعرفنـا مـن أن تـؤدي عـدم فطنتـه هـذه فـي              

  .. وأمرالموارد الأخرى إلى ما هو أشر

وأما إقدامه عليهم أنفسهم بأذى فهذا مـا        :  وقد قال ابن تيمية    ـ٤

وقع فيه قط، باتفـاق أهـل العلـم والـدين، وإنمـا ينقـل هـذا جهـال                   

الين الذين يقولون إن الـصحابة هـدموا        غالكذابين، فليصدقه حمقى ال   

  ..بيت فاطمة، وضربوا بطنها حتى أسقطت
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  :ونقول

ى أن كثيرين من علماء أهل السنة قد         قد أشرنا فيما سبق إل     :أولاً

نقلوا شيئاً مـن ذلـك، كـالطبراني، والـبلاذري، والمعتزلـي، والمتقـي              

الهندي، وسعيد بن منصور، وابن عساكر، والذهبي، واليعقوبي، وابـن          

عبد ربه، وابن قتيبة، والطبري وغيرهم كثيرون، فهل هؤلاء من جهال           

  !الكذابين؟

  ..وجود إجماع على هذا الأمر إن هذا يدل على عدم :ثانياً

  ..إن الصحابة هدموا بيت فاطمة:  لا نعرف أحداً يقول:ثالثاً

 وأما ضرب بطنها حتى أسقطت، فقـد ذكـره أيـضاً بعـض              :رابعاً

أهل السنة، فراجع قول النظام في ذلك، على ما نقله الشهرستاني فـي             

  ..الملل والنحل وغيره

ثاني نصوص ومصادر   ، المجلد ال  <÷مأساة الزهراء >وفي كتاب   

، وعلـى   ÷كثيرة منقولة عن أهل السنة تدل علـى ضـربهم لفاطمـة             

إسقاط جنينها، فـإن أحببـت أن نوردهـا لـك مـن مـصادرها فـنحن                 

  ..مستعدون لذلك

فإن كان هؤلاء من حمقى العالمين، أو من جهال الكذابين، فأنت      

  ..الذي تقرر ذلك، في أناس هم من أهل نحلتك، وليسوا من الشيعة

هذا كله دعوى مختلق، وإفك مفترى، باتفاق أهل        :  وأما قوله  ـ٥

  ..الإسلام، ولا يروج إلى على من هو من جنس الأنعام

  :فنقول فيه
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إن الذين ذكروا ذلك هم علماء كبار جداً مـن أهـل الـسنة              : أولاً

  ..فضلاً عن غيرهم

  ..فكيف يمكن الحكم باتفاق أهل الإسلام على ذلك

 كباراً من علماء أهل السنة قـد ذكـروا ذلـك             قد عرفت أن   :ثانياً

  ..فهل هؤلاء جميعاً من جنس الأنعام

  . كيف ثبت لابن تيمية أن ذلك من الكذب المفترى:ثالثاً

مع أن  ..  كيف حصل على إجماع أهل الإسلام على ذلك؟        :رابعاً

معظم علماء أهل السنة قد سكتوا عن إعطاء الـرأي فـي هـذا الأمـر،                

  ..تبهم؟أولم يذكروه في ك

ليتني ضربت على يد أحد الرجلين فهذا لم يذكر لـه      :  وأما قوله  ـ٦

  ..، ولم يبين صحته، فإن كان قاله؛ فهو يدل على زهده وورعه إلخاًإسناد

  :ففيه

وفـي  .  إن عدم ذكر الإسناد له، لا يدل علـى عـدم وجـوده             :أولاً

  ..المصادر التي ذكرناها ما يدل على وجود إسناد له

عدم ذكر الإسناد لا يدل على أنـه مكـذوب، فكـم مـن               إن   :ثانياً

الحقائق التي تسالم عليها المسلمون، لا تكاد تعثر لها على إسناد، بـل             

  ..جاءت على شكل نقولات تاريخية عادية

 دعوى أن ذلك قد جاء على سبيل الورع، أو مـع تعـارض              :ثالثاً

الأخـذ  الشواهد لو وجدت، فإن الأخذ بهذا الاحتمال ليس بأولى من           

وهو أن يكون ندماً على أمر عظيم أوقع نفسه         .. الاحتمال الذي يقابله  ب
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  ..فيه، ولم يكن أهلاً له

  :نتائج ما تقدم

  :وبعدما تقدم، نقول

  : أن لا يصح قول البدري:قد اتضح

.  إن ابن تيمية قد ذكر ما ينفي أن يكون أبو بكر قد قال ذلك              ـ١

  ..كفإن ما ذكره ليس صالحاً لنفي شيء من ذل

 ليست عادية، بـل هـي تـدل علـى هجـوم             )كبس( إن كلمة    ـ٢

مفاجئ على بيت ما، لكي لا يتمكن الذين فيه من التخلص مما يـراد              

وليس الكبس هو الدخول المعـروف واسـتعمالات أهـل          .. ضبطه فيه 

  ..اللسان تؤيد ما قلناه

   .والحمد الله رب العالمين

  :وقد رد علينا ذلك الرجل بما يلي

  البدريالرد من 
  ..العاملي.. لىإ

   :قلت فانت لايفيد الذي التكرار ردك في فأرى، لك حصل ماذا

 رواه قـد  × المـؤمنين  أمير بيت على التعدي حديث إن :ثالثاً

  :السنة من رواه فقد وحدهم الشيعة يروه ولم السنة، أهل

  :ذلك بعد قلت ثم

 قد سنةال أهل علماء من كثيرين أن إلى سبق فيما أشرنا قد :أولاً
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   ذلك، من شيئاً نقلوا

  :ذلك بعد قلت ثم

 بعـض  أيـضاً  ذكـره  فقـد  أسقطت، حتى بطنها ضرب وأما :رابعاً

  :ذلك بعد قلت ثم السنة، أهل

 كثيـرة  ومصادر نصوص الثاني المجلد الزهراء، مأساة كتاب وفي

 إسـقاط  وعلـى  ، ÷لفاطمـة  ضربهم على تدل السنة أهل عن منقولة

  .جنينها

  :كذل بعد قلت ثم

 الـسنة  أهـل  مـن  جداً كبار علماء هم ذلك ذكروا الذين إن :أولاً

   ..غيرهم عن فضلاً

 مـرة  ذلك ذكروا السنة علماء ان تذكر بان كافيا يكن الم :قولأو

   والتكرار؟؟؟ الاطالة هذه بدل كلامك في واحدة

 الحروف بكثرة يكون الحجة والقامه الخصم إفحام ان تظن وهل

  .؟والكلمات؟؟

 فـنحن  مـصادرها  مـن  لـك  نوردهـا  أن أحببت فإن :لتوانت ق 

   ..لذلك مستعدون

 اكتفـي  ولا باسـانيدها  الروايـات  تورد ان اريدك نعم :واقول لك 

 التـي  المـصادر  لـك  اذكـر  سـوف  لـذلك  مقـابلا  وإلا،  المصادر بذكر

 الاسـانيد  ذكـر  دون كتـبكم  مـن  الكـريم  القران تحريف في تكلمت

   ؟؟؟؟التحريف يرى ممن ونوتك بذلك ستقبل فهل، والروايات
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 عـدم  علـى  يـدل  لا لـه،  الإسـناد  ذكـر  عدم إن :أولاً: اما قولك 

   ..له إسناد وجود على يدل ما ذكرناها التي المصادر وفي .وجوده

 فائـدة  هنـاك  لـيس  اقول الخشبية قاعدتك على بناء :واقول لك 

 او كـاليهود  ونـصبح ،  والتعديل الجرح لعلم فائدة هناك وليس سنادلأل

   !!!!!!إسناد دون هكذا والانجيل ةابالتور نؤمن لنصارىا

، )كـبس ( كلمـة  حـول  قبلـك  مـن  والفاطمي نتأ ذكرته ما ماأ

  :فاقول

 حـول  الكامل القول توردوا لم لماذا،  النقل في العلمية الامانة اين

 وتـركتم  عقيدتكم يؤيد الذي بالمعنى اخذتم ولماذا كبس كلمة معنى

 ان يظـن  لكي ءىالقار على لبستم الطريقة هبهذ انتم المعاني؟؟؟ باقي

   واحد؟؟؟ معنى إلا لها ليس )كبس( كملة معنى

  :)سكب( لكلمة الاخرى المعاني بعض اذكر الان

  .٢/٥٧٢)للخطابي الغريب(

 كـبس  وقد كابس عابس يقال قطب إذا الرجل كبس وقد( :يقول

  ).المقتحم بمعنى المكبس يكون وقد فيه أدخله إذا ثوبه في رأسه

 الرجـل  كَـبس  و>: )(٦/١٩٠ العـرب  لسان كتاب صاحب ويقول

 ثـم  بـه  تقنَّـع  :وقـيل ثوبه، فـي رأْسه أَدخـل :تَكَبس و كُبوساً يكْبِس

 :كُباس ورجل .ذلك يفعل الذي :الرجال من الكُباس و بطائفته، تغطَّى

 هإِنَّ ـ :يقال .قميصه جيب فـي برأْسه كَبس حاجة سأَلته إِذا الذي وهو

  .<خُباس غير لكُباس
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 بمعنـى  كذلك تأتي )كبس( كلمة معاني بين من انه :فلاحظ هنا 

 تيميـة  ابن الاسلام شيخ اراده الذي المعنى هو المعنى وهذا،  الدخول

 وقع ما فهذا بأذى أنفسهم عليهم إقدامه وأما>: ذلك بعد قال انه بدليل

 الكـذابين  جهال هذا مثل ينقل وإنما والدين العلم أهل باتفاق قط فيه

 فاطمة بيت هدموا الصحابة إن يقولون الذين العالمين حمقى ويصدقه

   .أسقطت حتى بطنها وضربوا

 ولا الإسـلام  أهـل  باتفـاق  مفترى وإفك مختلق دعوى كله وهذا

   .الأنعام جنس من هو من على إلا يروج

 يذكر لم فهذا الرجلين أحد يد على ضربت كنت ليتني قوله وأما

 وورعـه  زهـده  على يدل فهو قاله كان فإن صحته يبين ولم إسنادا له

  .<تعالى االله من وخوفه

  نا على البدريردّ
  مبسم االله الرحمن الرحي

  ..نوالصلاة والسلام على محمد وآله الطاهري وله الحمد،

  ..دوبع

  ..على ما ذكرناه في ردنا على ابن تيمية فقد قرأنا جواب البدري

  :التالية ذلك للأمورفوجدنا جوابه غير سديد، و

.  إنه قد تجاهل أموراً كثيرة، فلم يرد عليها، ولم يعترف بهـا            :أولاً

  ..يراجع ويقارن يجد صحة ما نقول ومن
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كلامنا، وذكر عـدة      لقد بدأ كلامه بالحديث عن التكرار في       :ثانياً

  ..دفقرات رأى أنها تكرار لأمر واح

  :لونقو

من هذا التكرار ـ إذا أردنا  يلتفت إلى ما نرمي إليه  إن البدري لم

، ـ فنحن نوضح له ذلك باختـصار  أن نلتمس له محلاً حسناً في ذلك

فقرة، وأجبنا على   أننا قد تتبعنا كلامه هو وكلام ابن تيمية فقرةذلكو

  ..اكل واحدة منه

يثبـت اللفـظ    إن القـدح لا يقبـل حتـى   :  فحين قال ابن تيميةأـ

 أو  <كـبس >وص حـديث    بإسناد صحيح، ويقصد بهـذا القـدح خـص        

فقد أوردنا له بعـض مـصادر حـديث الكـبس           ..  بيت فاطمة  <كشف>

  :اوالكشف بقولن

بيت أمير المـؤمنين قـد رواه أهـل      إن حديث التعدي على:ثالثاً

  ..فقط السنة ونكرر أننا نقصد بالحديث، حديث الكبس والكشف

وأما إقدامـه علـيهم أنفـسهم بـأذى،     : وحين قال ابن تيميةب ـ  

  ..قط، باتفاق أهل العلم والدين  ما وقع فيهفهذا

الكثيرين ممـن    كيف تدعي الاتفاق على ذلك مع وجود:قلنا له

   ..ذاهمأرووا شيئاً من إقدامه على 

 ـ فليـصدقه حمقـى الغـالين، الـذين     >:  وحين قال ابن تيميـة ج 

  ..حتى أسقطت إن الصحابة هدموا بيت فاطمة، وضربوا بطنها: يقولون

ما ضرب بطنها حتى أسقطت فقد ذكـره أيـضاً بعـض             وأ :قلنا له 
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وأن نفس ضربها مع ملاحظة الإسقاط، وبـدون ملاحظـة          .. أهل السنة 

  ..كثيرة لأهل السنة الإسقاط، قد روي هو الآخر في مصادر

 ـ ك مفتـرى باتفـاق   إف ـهذا كله دعوى مختلـق، و :  وحين قالد 

  ..الإسلام أهل

علماء كبار جداً فكيـف      إن أهل السنة قد رووا ذلك وفيهم         :قلنا

  !؟اتفاق أهل الإسلام على أنه إفك مفترى يدعي

دعاواه، وكـان هـذا الـرد     فتكرار ابن تيمية استدعى الرد عليه في

  ..هصالحاً لإبطال كل ما ادعاه ابن تيمية، أو أعاده وكرر

فإن كان هناك كثرة في الحروف والكلمات، فإنما بدأه ابن تيمية،           

  ..قاً للدعوىمطاب وقد جاء الجواب

أن   نحن على استعداد لأن نوردها لك، ولكن لا بد لك أولاً:ثالثاً

وإلا فلـسوف   .. تعترف بالحق في النقاط التي لم تـستطع الـرد عليهـا           

لأن المقـصود بالبحـث لـيس هـو مجـرد      .. عقيماً يكون البحث معك

  ..الحق الذي يرضاه االله الإدانة أو الإهانة، بل هو الوصول إلى

  أن إجماع أهل الإسـلام الـذي ادعـاه ابـن    :ل أن تعترفولا أق

وأن تعترف كذلك بعدم صحة التوجيهات التي ذكرها        .. تيمية لا يصح  

  .وغير ذلك.. فاطمة لحديث كبس وكشف بيت

 وأن تعترف أيضاً بالنقاط التي أوردناها عليك والتي لم تتعـرض          

رك بها، وإلا   لها بكلمة أو بحرف، فتجاهل هذه النقاط لا يعني إلا إقرا          

  .لما سكت عنها
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 إن هذه الأحاديث التي رواها أهل السنة وتضمنت التعدي          :رابعاً

لا تحتاج إلى أسانيد بل يكفي إيرادهم لها من دون  على بيت الزهراء

اعترافاً منهم في حق أئمتهم، الذين لا  اعتراض منهم عليها، لأنها تمثل

  ..يعتقدون عصمتهم

  ..موبالجهل، وبأنهم كالأنعا ولا يجوز رميهم بالحمق،

وقـد   ويكفيك حديث موت الزهراء، وهي واجدة على أبي بكر،        

وقد روى ذلك البخـاري     .. أوصت أن تدفن ليلاً، ولم يحضرا جنازتها      

  ..هفي صحيح

 إنك تتهددنا بذكر المصادر التي تتحـدث عـن تحريـف            :خامساً

  :ونقول.. القرآن من كتبنا

بعجـزك عـن مواجهـة الحـق         إن هذا هروب منك، واعتراف       أـ

إما : ضوابط الحوار العلمي، فهو من قبيل قولك بروح موضوعية تلتزم

  .أن تسلم لي بلا دليل، أو أهرب من وجهك

 ـ  إن تهديدك هذا ـ لو فعلته سـوف يرتـد عليـك، وسـتندم      ب 

لأكثر من سبب، وستعرفه حينما ننتهـي مـن بحـث     كثيراً وكثيراً جداً،

آخر قبل الانتهـاء مـن    ين أن طرح أي بحثهذه النقطة، وكن على يق

  ..ههذا لن يكون مقبولاً، ولن تستطيع أن تجرنا إلي

.. أن التحريف قد نشأ وترعرع في أحضان غيـر الـشيعة           :وسترى

قون له عملاً،   تعتقدون بالتحريف، وتسوّ   وأنكم أنتم حتى الآن لا زلتم     

  ..وتنكرونه لفظاً
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لموضوع فمـا عليـك إلا      على بحث هذا ا    فإن كنت ولا بد عازماً    

ذلـك البحـث    أن تعترف بالحق فيما نحن بصدده، ثم ننتقل معك إلى

  ..الهام الذي طالما تمنيت أن أطرحه مع أهل السنة

 ـ إن مـن يـأتي بهـا مـن     : لإيرادهـا بأسـانيدها نقـول     بالنسبةج 

  .فلا معنى لوضع هذا الشرط مصادرها لا يعجز عن إيرادها بأسانيدها،

بأسانيدها  ولكن قبل أن نوردها.. ر أهمية الأسانيدولسنا ممن ينك

ثم تدعي أنت ضعف هذا السند أو ذلـك، لا بـد مـن الاتفـاق علـى                  

وبدون ذلـك فـسيكون البحـث عقيمـاً         .. والتعديل ضابطة في الجرح  

ثـم رفـض فـي     وسيكون مجرد دعاوى ودعـاوى مقابلهـا، ورفـض،   

  ..مقابله

 اق فـي أمـر الإمامـة      ولا يمكن الاتفاق على هـذا إلا بعـد الاتف ـ         

بحث أولاً في التوحيد والـشرك وفـي        نبل لا بد أن     .. ومصادر المعرفة 

فيهـا كـلام   .. لبعض أهل السنة، وخـصوصاً الوهابيـة   صفات االله، التي

  ..عجيب وغريب

 ـ الأسانيد التي تريدون النظـر فيهـا يمكـن الاسـتغناء       على أند 

وذلـك بـسبب   .. ترلشروط التـوا  عنها، إذا ظهر أن هذا الحديث جامع

علـى   نقله من جهات ومصادر مختلفة، وبصور متعـددة كلهـا تلتقـي           

  ..÷إلحاق الأذى بالزهراء 

 ـ ، قد ورد بأسانيد صحيحة ÷  على أن إلحاق الأذى بالزهراءهـ 

  ..في كتب أهل السنة، وفي صحيح البخاري بالذات
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 ـ  .. ونريد هنا أن نتنبأ بأنك سوف تتهمنا بالتكرار        ن ولكنها تهمة ل

ننا نتعمد التكرار هنـا حتـى لا يـتم تجاهـل هـذا الأمـر                أ نهتم لها، إذ  

جانبية، تفيد فـي الهـروب مـن         الحساس والمفصلي، والتشبث بأمور   

  ..البحث في صلب الموضوع

ليس هناك فائدة : قاعدتك الخشبية، أقول بناء على: قلت: سادساً

كـاليهود أو  والتعديل، ونصبح  للإسناد، وليس هناك فائدة لعلم الجرح

  ..النصارى، نؤمن بالتوراة والإنجيل هكذا من دون إسناد

   :وأقول

 ما الداعي إلى وصف ما قلناه بالقاعدة الخشبية؟ فهـل لهـذا             ـ ١

  !ارتباط بإبطال ما قلنا؟ الوصف

.. قطعية  إن السند قد لا يحتاج إليه، إذا احتف الكلام بقرائنـ ٢

  ..تواترأو إذا تراكمت النصوص حتى بلغت حد ال

اعترافاً بأمر يضر فـي مـصلحة مـن كتبـه      أو إذا كان النص يمثل

  ..وسجله، دون أن يعترض عليه

بد من الاقتصار في معرفة الحقائق على خصوص         لو كان لا  ـ   ٣

لم .. في التصحيح والقبول ما ورد بسند صحيح وفق قواعد فريق بعينه

تغنـي   من ولاس، لا تـس كـأ يبق من هذه الحقائق إلا صبابة كصبابة ال

  ..من جوع

 إن الكلام إنما هو في حديث كبس بيت فاطمة، ونـدم            :ـ قلنا  ٤

وقد ادعـى ابـن   .. على ذلك وعلى أنه لم يبايع أحد الرجلين أبي بكر
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إن عدم ذكر الإسناد : إسناد، وقد قلنا له أنه حديث ولم يذكر له: تيمية

 حسنه سعيد بالفعل، وقد لا يدل على عدم وجود الإسناد، لأنه موجود

بن  حدثنا أبو الزنباغ روح) ٦٢ ص١ج(وقد قال الطبراني . بن منصور

الفرج المصري، حدثنا سعيد بن غفير، حدثني علوان بن داود البجلي،     

الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عـن   عن حميد بن عبد

  ..إلخ دخلت على أبي بكر رضي االله عنه: أبيه قال

حيث قال عنه   .. ه إلى خصوص علوان   والطعن في هذا السند وج    

له حديث لا يتـابع عليـه، ولا   : الحديث، وقال العقيلي منكر: البخاري

وإنما أنكـروا حديثـه،   .. علوان يعرف إلا به فالطعن ليس في شخص

الميـزان   حيث لم يرق لهم مضمونه، كما ذكره ابن حجـر فـي لـسان   

  ..وغيره

عليه بنفس حـديث    وقد استشهد العقيلي للحديث الذي لا يتابع        

أبي بكر على الثلاث التي منها كشف بيت فاطمـة، وعـدم قـذف     ندم

  ..ي نتكلم عنهذعمر وهو الحديث ال الأمر في عنق أبي عبيدة، أو

واعتبـروا راويـه    فالحديث المذكور إذن هو الذي لم يـرق لهـم  

 وهل هذا إلا عمل بما تهوى الأنفـس، ورد الحـديث          .. منكر الحديث 

  ..ه الطريقة ظاهرة لدى الذهبي ومن هم على شاكلتهوهذ! بالتشهي؟

تصريح سعد بن منصور بحسن هذا الإسناد حجة  على أن ما في

  ..عليكم

اعتــراض تمثــل اعترافــاً  كمــا أن روايــتكم للحــديث مــن دون
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  ..بمضمونه، فإن كان مكذوباً فمنكم صدر هذا الكذب

  إن إنكـاره الحـديث لا يعنـي أنـه مكـذوب مـن      :نقول وأخيراً

  ..وذلك ظاهر لا يخفى أساسه، فيبقى احتمال صحته قائماً،

 وقـد ..  إن حديثنا إنما كان عن موضوع الجرح والتعديل:سابعاً

قلنا إن وجود ما يفيد الجرح يسقط اليقين بعدالة الشخص، حتـى لـو           

وبـلا إسـناد، فكيـف إذا تعـددت مـوارده            كان هـذا الجـرح مرسـلاً      

  ..ومصادره ونصوصه، وخصوصياته

هذا الجرح قد ثبتت لوازمه في صحيح البخاري   كيف إذا كانبل

حتـى ماتـت وهـي    ÷  بالذات، حيث أثبت تعـديهم علـى الزهـراء   

  ..واجدة

  :فنقول <كبس> وأما ما ذكرته عن معنى كلمة :ثامناً

 ـ  فليكن هذا قرينـة علـى   <كشف> إن التعبير في الروايات هو أ 

  .. الحجة عليكمبل لماذا لا يكون هذا هو.. بالكبس المراد

 ـ أحـاط بهـا   : كبس الدار معناه  إن أهل اللغة قد صرحوا بأنب 

فكـبس  .. الـدار  فهي لا تتحدث عن كـبس .. وأما باقي المعاني.. فجأة

  ..الدار ليس له إلا معنى واحد ذكره لنا أهل اللغة

 ـ ذكره الخطـابي، فـإن محاولـة حـرف المعنـى إليـه         وأما ماج 

أو أنـه قـد   ! قطب البيت؟ أنه: س البيتتضحك الثكلى، فهل معنى كب

  ..أدخل رأسه في ثوبه حين جاء إلى بيت فاطمة

 ـ فلماذا يـدخل  .. اعترفت بأن كبس تأتي بمعنى الدخول  وقدد 
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  !؟هؤلاء الرجال بيت فاطمة يا ترى

  !؟فإنه لو كان دخولاً عادياً فلماذا يندم عليه أبو بكر

 النقاط التـي ذكرناهـا   عدم إجابتك على سائر  إن:وأخيراً: تاسعاً

تيمية قد تجنى على العلماء من  تؤكد أن ما ورد فيها صحيح، وأن ابن

  ..أهل السنة وشتمهم بدون مبرر، فلماذا لا تعترف بذلك

  ..والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله

   من جديد<البدري>
وقد وضع البدري رداً على كلامنا يقول فيه متحدثاً عنا بصيغة 

  :غائبال

 مازال يكرر ويكرر حتى اصابه الدوار وسوف ارد على الخلاصة         

  :من كلامه، فقد قال

 ـ  إن مـن يـأتي بهـا مـن    :  بالنسبة لإيرادهـا بأسـانيدها نقـول   ج 

  .مصادرها لا يعجز عن إيرادها بأسانيدها، فلا معنى لوضع هذا الشرط

  .إذن اعطنا كل رواية بسندها ولا تطل الكلام :واقول

وإنما أنكروا حديثه، حيث لم يرق      ..  في شخص علوان   :اما قوله 

  .لهم مضمونه

  ذلك؟؟؟  من اين عرفت واكتشفت:قولأف

 ـ :قوله ماأ  فلـيكن هـذا   <كـشف > إن التعبير في الروايات هـو  أ 

  .مبل لماذا لا يكون هذا هو الحجة عليك.. على المراد بالكبس قرينة
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ين أ فةيحة الثابتعلينا اذا ايدته الروايات الصح  يكن حجة:فاقول

  ؟هي؟؟

  ..اعترفت بأن كبس تأتي بمعنى الدخول وقد د ـ :اما قوله

  !؟فلماذا يدخل هؤلاء الرجال بيت فاطمة يا ترى

  !فإنه لو كان دخولاً عادياً فلماذا يندم عليه أبو بكر؟

  .<الرواية التي اوردت الندم؟؟؟ لك اينل فاقو

  <البدري>صرار إ
وقد .. ر فيها على موقفه هذاويكتب البدري عدة رسائل يص

  :هي التالية. هـ٢٣/٥/١٤٢٣كان آخرها رسالة بتاريخ 

  .<؟؟؟؟ رواية ندم ابي بكر مع السندبتي لي أمن ي>

  :فأجبناه على كلامه السابق بما يلي

  <البدري>متى ينصفنا 
  بسم االله الرحمن الرحيم

  ..وبعد .والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

فإن لنا على كلام البدري العديد من الملاحظات، نجملهـا علـى            

  :النحو التالي

  : ونقول،إنه قد اتهمنا بالتكرارـ ١

  ! فلماذا الإصرار؟. قد أوضحنا له أنه لا تكرار في كلامنا:أولاً
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إذا كان الطرف الآخر يتجاهل الدليل القـوي مـرة بعـد            إنه   :ثانياً

 غافل عـن أهميـة الموضـوع،        ه، فلعل  له  فما المانع من تكراره    ،أخرى

ولعله يتجاهله عمداً، فتمس الحاجة إلى معاودة التأكيد عليـه لإلزامـه            

  ..به

  :  إنه ادعى أنه قد أصابنا الدوار من التكرار، ونقول لهـ٢

  . إن البدري لا يعلم الغيب:أولاً

 ومضامينها،  ، إن عليه أن يهتم بمناقشة الأدلة والاحتجاجات       :ثانياً

لا يحق حقـاً    هو  أما وجود الدوار وعدمه ف    .. ميزان الحق والباطل  فهي  

  ..ولا يبطل باطلاً

فلمـاذا  ..  بشيء  ـوالله الحمدـ  إننا نطمئنه إلى أننا لم نصب  :ثالثاً

  يخترع علينا هذه الأخبار؟

وإن كان يتحدث على سبيل المجاز لا الحقيقة ليشير بذلك إلـى            

، فنحن  أيضاًحيرة لدينا في شيءليس ثمة من : حيرتنا، فنحن نقول له

  ..والله الحمد على بينة من أمرنا

 أننا نشك في لجوء البدري إلى المجـازات،         :أضف إلى ما تقدم   

، شأن كثيرين من أهل نحلته حيث تجـد         فلعله ممن يحاربها وينكرها   

  .. يسميه بطاغوت المجازفيهم من

  :قول لهون..  إنه سوف يرد على الخلاصة من كلامنا:ـ إنه يقول٣

 إن الإنصاف في الحوار العلمي والموضوعي يفرض مناقشة :أولاً

الدليل بصورة دقيقة وتفصيلية، فإذا ظهر بطلانه قبل بـذلك الطرفـان،            
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  ..وإذا ظهر صحته التزم الطرفان بمقتضاه

  ..فما معنى مناقشة الخلاصة

 ،نا أنه لم يناقش حتى الخلاصةد إننا حين راجعنا كلامه وج   :ثانياً

ها أو ب اكتفى ببضعة نقاط وأهمل التعرض لسواها، فهل هو قد قبل  بل

  .. لا ندري؟!؟هابلم يقبل 

مع أن من الضروري أن يكون هناك إنصاف في الحوار، ووضوح 

 ،كي يكون حواراً بناء   ،  وتفهم، وابتعاد عن الأسلوب الجارح والمؤذي     

 الإسلام الرفيعة،   ومعبراً عن أخلاق  ..  ومنصفاً ،وملتزماً..  وراقياً ،وعلمياً

  ..أمثولة ومثلاً يحتذىليكون ـ من ثَم و

ترجع ..  إن النقاط الأربعة التي سجلها في رسالته هذه الأخيرة         ـ٤

.. إلى أمر واحد، وهي مطالبته بالسند الـصحيح لـدخول بيـت فاطمـة             

  : ولكننا نذكره بما يلي،وسنشير إلى ذلك

 حـين   ،عن إدانتـه   نفسه   هو إذا كان التكرار عيباً، وقد أعلن        :أولاً

  .. توهم أننا قد كررنا

 إنه هو نفسه لم يزل يكـرر نفـس هـذه المقولـة،              :فإننا نقول له  

وقد نسي جميـع الإشـكالات      .. وهي المطالبة بالسند الصحيح للرواية    

 ..الأخرى التي سجلناها في جميع رسائلنا ولـم يجـب عليهـا بـشيء             

  !ر؟فلماذا جرت باءه، وباء غيره عجزت عن أن تج

 إن المتقي الهندي في كنز العمال قد نقـل عـن            :قد قلنا له  : ثانياً

   ن سـند روايـة كـشف أو كـبس بيـت      سعيد بن منصور أنه قـد حـس
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  ..فاطمة

 قد أوردنا له سند رواية الطبراني في المعجم الكبيـر، وقـد             :ثالثاً

  ..تحدثنا عنه بما يناسب الحال

ر وعمـر مـع      إن موضوع وجود مـشكلة كبـرى لأبـي بك ـ          :رابعاً

 وهي واجدة على أبي بكـر ـ كمـا صـرح بـه      ÷ وقد ماتت ،فاطمة

البخاري وغيره ـ كما أن البخاري وغيره قد رووا بالأسانيد الصحيحة   

  ..عندكم، أن االله تعالى يغضب لغضبها ويرضى لرضاها

ــت بالأســانيد    ــو ثاب ــذا الموضــوع لا مجــال لإنكــاره، وه إن ه

  ..الصحيحة

نمـا يريـد أن يثبـت هـذه الحقيقـة         وحديث كشف بيت فاطمة إ    

  .وهذا هو الذي يخشاه البدري ومن على رأيه

 إن الأسـانيد الـصحيحة لا يبحـث فيهـا حـسب مـزاج                :خامساً

ولا حسب مزاج الفئات، فلا بـد مـن الاتفـاق أولاً علـى              .. الأشخاص

معايير البحث فيها ثم يبحث في الموضوع وتؤخذ نتيجة البحث بعـد            

  ..ذلك

  .. !؟ إن طريقتكم في التصحيح صحيحة:لمن قا: سادساً

  ..  إن الرجال الذين تأخذون منهم يصح الأخذ منهم:ومن قال

  !  إن أخذكم بروايات أهل السنة مبرئ للذمة؟:ومن قال

معرفـة  بد أولاً من تحديد مصادر المعرفـة، و        انه لا  :والحق يقال 

 الدخول في تحديـد صـحة الأسـانيد        ليمكن.. عمن نأخذ معالم ديننا   



  ٢٤٥ .................................................................الفهارس 

وذلك معناه، الدخول في بحث الإمامة ومعرفة الظـالم مـن           وفسادها،  

 ليتحدد الأمر في الأخذ مـن اتبـاع         ..المظلوم والغاصب من المغتصب   

  ..هؤلاء، أو من أتباع أولئك

دام الأمر على مـا هـو عليـه ففـي مقـام البحـث               إذا  ما  وأ :سابعاً

ما لا يصح   والاحتجاج، لا يصح لك الاحتجاج علينا برواياتك أنت، ك        

أن نحتج عليك نحن برواياتنا، بل لا بد من الالتزام بـضوابط البحـث              

 وإقامـة الحجـة علـى       ،على طريقة الإلزام والالتزام إلى أن يتم الاتفاق       

خـوع لهـا مـن      بالطريقة الصحيحة التي يرضاها االله ورسـوله، ويـتم ال         

  ..الطرفين

زامك بـه فـي      إذا اعترف أهل نحلتك بأمر فلا بد من إل         ه إن :ثامناً

إلا أن تعلن بأنهم مخطئون، إن كـان مـا اعترفـوا بـه       .. مقام الاحتجاج 

يدخل في دائرة الآراء، أو تعلن بأنهم كاذبون إن كان مـا اعترفـوا بـه                

  ..يدخل في باب الرواية

أما نحن فلسنا مكلفين بالبحث حول صحة أو ضـعف سـند مـا              

 ـ       .. اعترف به علماؤك   بـل  .. رد والقبـول  لأننا لا نؤمن بمعـاييرك فـي ال

اعترف و أن تحقق في الرواية التي نحتج عليك بها،           أنت يجب عليك 

إن علمائي قد اختلقوا    :  أنت لنا  تأتي وتقول عليك أن   بها علماؤك، ثم    

 لأن كـذب    ،تطلب منـا المعـذرة    هذا الرواية، واخترعوا هذا الخبر ثم       

  ..أهل نحلتك قد سبب لنا التعب الذي كنا في غنى عنه

إنهـا  : أنك قلـت  :  حكمت أنت على الرواية، ولنفترض     وحتى لو 
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فسوف لن نقبل منك ذلك إلا بـشرط يكـون فيـه الإنـصاف              .. ضعيفة

.. أن الضعف هل هو بسبب تعمدهم للكذب      : وهو أن تحدد  : منك لنا 

  ..أو هو بسبب عدم ثبوت صدقهم

فتكون أنت الذي ترمي أهل نحلتك بالاختلاق       .. فإن كان الأول  

  ..يؤثر على مستوى الوثوق بهموذلك .. والوضع

..  فإن ذلك لا يمنع من أن يكون للحادثة أصـل          ..وإن كان الثاني  

  ..وذلك يستوجب سقوط يقينك بصحة موقف الخلفاء

 قد تحدثنا عن أن طعنهم في علوان الوارد في سند رواية            :تاسعاً

إنما هو في روايته، لا في شخصيته، وقد        .. كشف أو كبس بيت فاطمة    

 ، دار الكتـب العلميـة     ١٣٥ ص ٥بي فـي ميـزان الاعتـدال ج       قال الـذه  

  : ١٨٨ ص٤وكذلك ابن حجر في لسان الميزان ج

   .< بهلاإله حديث لا يتابع عليه، ولا يعرف : قال العقيلي>

 بعد أن ذكر حديثه حول كـشف        ١٩٠ ص ٤وفي لسان الميزان ج   

بين معاويـة وبـين عائـشة       له عن امر جرى      وحديثاً آخر    ،بيت فاطمة 

  : العقيليعن  عثمان، قال بنت

لا يعرف علوان إلا بهذا، مع اضـطرابه فـي حـديث أبـي              : فقال>

  .٤٢٢و ٤٢١ ص٣الضعفاء الكبير ج:  وراجع<بكر

إنه حتى لـو    :  ونعود فنكرر ذلك القول    ، قد قلنا فيما سبق    :عاشراً

 فإن ذلك لا يعنـي أنهـا مكذوبـة، فلعلهـا     ،كانت الرواية ضعيفة السند 

فوجود رواية من   ..  لكنها لم توفق بسند معتبر     ،الأمرصحيحة في واقع    
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 فكيـف إذا قـوي هـذا        تـه، هذا القبيل يوجد احتمالاً، فلا بد مـن إزال        

 مـن أن فاطمـة قـد ماتـت وهـي            ،الاحتمال بما رواه البخاري وغيره    

  ..واجدة على أبي بكر

الأخرى وكيف إذا جمعنا عشرات النصوص من الكتب المختلفة         

حتـى وجـود   تؤكـد  و..  وإغضاب لهـا ،دوان عليهاالتي تؤكد وجود ع  

  ..  وإسقاط جنين،ضرب

فإن هذه النصوص إلى جانب تلك تقوي هذا الظن، هذا إن لـم             

  ..تصل إلى حد التواتر الموجب للقطع

 بل هـو قـد يـستغني        ،ولا يحتاج التواتر إلى البحث في الأسانيد      

لـم عـدم    اختلاف مصادر النقـل، وع    مع   ، في بعض الحالات    كلياً عنها

  ..لكذبتعمد ا

فـلا مجـال    وإذا تحقق أن هذه النصوص موجودة بهـذه الكثـرة           

   . ولا يصح القول بأنه لم يحصل أي شيء،للإنكار

ننا إذا انتهينا من هذا البحث معك، بأن نقدم لـك            أ :ونحن نعدك 

وكلها مـن كتـب أهـل       .. عشرات النصوص الدالة على العدوان عليها     

  ..السنة

 وأن  ،أن ينصفنا فـي البحـث     ب نطالب البدري     إننا سوف نبقى   ـ٥

 وفي رسـائلنا    ،يجيب على جميع النقاط التي ذكرناها في هذه الرسالة        

  ..السابقة

إذ بدون هذا الإنصاف فإن البحث معه سيكون ضرباً من العبـث،         
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  .والمجون، أو سيكون من شعبة الجنون

 ع أنهنا بالرواية أيضاً، م وحول تفسير الكبس بالدخول قد طالبـ٦

 وإيجاد مخرج لها، فـلا بـد مـن أن           ،تحدث عن تأويل الرواية   يحين  

وكيف يـصح   .. فما هذه المطالبة  ..  ولو جدلاً بمضمونها   يكون قد سلم  

  !ذلك التأويل معها؟

والحمد الله رب العالمين والـصلاة والـسلام علـى عبـاده الـذين              

  ..اصطفى محمد وآله الطاهرين

  النهاية
  .. اصل الحوار، فانقطع عند هذا الحد يستطع البدري أن يوولم

  ..والحمد الله أولاً وآخراً، وظاهراً وباطناً

  .. والصلاة والسلام على رسوله، والأئمة الأطياب الميامين من آله

  .جعفر مرتضى العاملي
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  !؟ أم آعب الأحبار؟بن سبأا
)١٤٥(  

  بسم االله الرحمن الرحيم

  ..وبعد ..وآله الطاهرينوالحمد الله، والصلاة والسلام على محمد 

ال عن ابن سـبأ هـل هـو    ؤفقد طرح في شبكة الميزان الثقافية س     

 رمـز لاسـمه بكلمـة       شـخص  من قبل    وذلك! ؟شخصية حقيقية أم لا   

  .<قاسي>

   :فقال ،وقد تحدث عن الذين نفوا ذلك من الشيعة

ولعل هذا النفي شبه الجماعي من قبل أولئك البـاحثين الـشيعة            >

 هو بغرض نفي التأثير اليهودي فـي عقائـد          ، بن سبأ  لشخصية عبد االله  

  .< ولكن أنى لهم ذلك.الشيعة، وتبرئة ساحتهم من عبد االله بن سبأ

  :وقد رد عليه الإخوة وناقشوه، وبعثت إليه بالرد التالي

   بسم االله الرحمن الرحيم

  ...والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين

  ..ورحمة االله وبركاته م عليكمالسلا ..الأخ الكريم

  ..وبعد

إذ قـد دلـت   .. خيال فإن عبد االله بن سبأ ـ فيما نعتقد ـ حقيقة لا  
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  ..النصوص الصحيحة والصريحة على ذلك

مرتضى العسكري حفظه االله، جهداً علمياً  وقد بذل العلامة السيد

للدور غير الواقعي الـذي   ربما لأنه دهش. لإثبات أنه شخصية وهمية

  .. ب إلى هذا الرجلينس

فاعتقـد أن هـذا   .. عمر أو لعله قد رأى كثرة مخترعات سيف بن

  . أيضاً من مخترعاته

  .وإن كنا لا نوافقه على رأيه هذاونحن 

بلا شك نجاحاً باهراً في فضح حقيقـة          نجح  إنه قد  :نا نقول ولكن

 وهذا  .الاعتبار  وأسقط ما رواه الطبري وغيره عنه، عن       ،سيف بن عمر  

فجـزاه االله عـن الإسـلام       .. ك يعد خدمة كبرى للحق والحقيقة     ولا ش 

  .خير جزاء وأوفاه

 مرتبطـة فـي كتـاب العـسكري         أ قضية عبد االله بن سب     ذا كانت وإ

 بقضية سيف بـن عمـر، وليـست مرتبطـة بحقيقـة التـشيع وتاريخـه               

فليس ثمة ما يدعو إلى إثارة هذا الجو المحموم؛ فلـن يفيـد             ونشأته،  

 لـم   م أ ابـن سـبأ   كان هنـاك    أسواء  ا الأمر أحداً؛ و   الحديث هنا عن هذ   

  .يكن، فإن ذلك لا يقدم ولا يؤخر

بالـذي  إنكار عبد االله بن سبأ من بعض رجـالات الـشيعة    وليس

اعترفت أنـت أيهـا    إلى الشيعة جميعاً، وقدالإنكار يصحح نسبة ذلك 

بنفسك  ولمست ذلك    ،الأخ الكريم بوجود اختلاف حول هذه القضية      

الأخوة الذين حاولوا أن يتحدثوا معك في هذا الأمـر   ن خلالم. أيضاً
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  .بطريقة أو بأخرى

أيهـا الأخ   أشـاركك الـرأي   لاـ مـع كـل هـذا وذاك ـ     غير أنـي   

وذلـك  . لالكريم، في أن تكون عقائد الشيعة من مخترعات هذا الرج         

  ..لسبب بسيط وواضح

سنة، وال وهو أن الشيعة يستدلون على عقائدهم بأدلة من الكتاب،

  ..والعقل، والتاريخ القطعي، وغير ذلك من وسائل الإثبات

محاكمة تلك الاعتقـادات علـى أسـاس صـحة تلـك       فلا بد من

وباطلة، فلا يجـوز الالتـزام    فإن كانت الأدلة فاسدة.. الأدلة أو فسادها

  ..تولا التدين بتلك الاعتقادا

قوية وصحيحة، وجب على الشيعة وعلى  وإن كانت استدلالات

  ..يرهم الالتزام بها، واتخاذها عقيدة لهمغ

  ..أخي الكريم

 إن الشيعة لم يستدلوا على عقائدهم بقول ابن سبأ ولا بقول غيره

من الناس، بل استدلوا عليها بقول االله تعالى، وبقول الرسول، وبـسائر            

   .عند عقلاء البشر الأدلة المعتمدة

  ..أخي الكريم

ولا .. ابـن سـبأ    أخـذوا مـن  لا يمكن لأحد إثبات أن الشيعة قـد 

 إلا.. أن السنة قد أخذوا عقائدهم من كعب الأحبار وابن سلام: إثبات

  .وهو وجود تشابه بين اعتقاد هؤلاء وأولئك.. بطريق واحد

موجوداً ودل الدليل الصحيح علـى فـساد تلـك           فإذا كان التشابه  
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  .أخذت من هذا أو ذاك إن هذه العقيدة قد: العقيدة، فيمكن القول

هـذه   أما إذا كان التشابه موجوداً ودل الدليل الصحيح على صحة

ولا يلتفت إلـى هـذا التـشابه، ولا يكـون         . بالعقيدةالعقيدة فإنه يؤخذ    

  .دليل الفساد التشابه نفسه هو

 × أن ما ادعاه ابن سبأ، بحق أميـر المـؤمنين          :على أن الواضح  

ي من أدوار التـاريخ  لم يقل به الشيعة في أ) والعياذ باالله(إله  وهو أنه

  .ولا دخل في عقائدهم

 أن الـشيعة يعتقـدون بألوهيـة الإلـه الواحـد            :أضف إلى ذلـك   

وبغير ذلك من اعتقادات يشبهون بها أهل       ’  ويعتقدون بنبوة النبي  

  .فيها السنة ولا يختلفون معهم

فهل يصبح أهل السنة يهوداً أو آخذين هـذه العقائـد الـصحيحة             

  .عن اليهود

  ..أخي الكريم

 لو أردنا أن لا نهتم لأمر التفاهم الديني، والتقريـب علـى أسـاس             

ذكرنا لك شـواهد تعـد بالعـشرات مـن          .. البحث العلمي، والمسؤول  

ولكن . والقضايا التي دل الدليل القطعي على فسادها العقائد والأحكام

من ذلك والأدهى والأمر، هو أن  والأغرب.. أهل نحلتك يعتقدون بها

بالـسبئية   ها يشنعون على مـن لا يعتقـد بهـا، ويرمونـه    من يعتقدون ب

  .!!واليهودية
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  ..أخي الكريم

الإحـساس   إنني أنصحك نصيحة أخويـة، مـشفقة، ومـن موقـع    

فـإن بإمكاننـا أن   .. بالمسؤولية الشرعية، أن لا تجرنا إلى بحوث كهـذه  

ولا ..  لدى أهـل نحلتـك  بالشواهد والأدلة، وجود هذه القضايا نثبت لك

ـ من غير المسلمين ـ    فتح هذا الباب سيشمت عدونا وعدوكشك بأن

.. يعرفونهـا   كما أنه سيكشف لهم الكثير من القـضايا التـي لا  .بنا وبك

  .موسيكون موقعك موقع الضعيف أمامه

  ..أخي الكريم

مناقـشة الأمـور الحـساسة بطريقـة علميـة       إن كنـت راغبـاً فـي   

فنحن على اسـتعداد    . ةوموضوعية ومنصفة، وبالكلمة النزيهة والمهذب    

 وكل مـا أظهـر    . فكل ما دل عليه الدليل الصحيح أخذنا به معاً        .. لذلك

  ..الدليل عواره وفساده رفضناه معاً

  ..أخي الكريم

لا هـدى ابـن   . هدى االله هو الهـدى  وإن.. إن الحق أحق أن يتبع

  ..دعلماء اليهو سبأ، ولا هدى كعب الأحبار وابن سلام، وغيرهم من

  ..مأخي الكري

صحيح وبنّاء، نتفـق   أنا بانتظار موافقتك على الشروع في حوار علمي

  ..وضوابطه مسبقاً على شروطه، وعلى وسائل الاستدلال فيه، وعلى قواعده

  ..أخي الكريم

اليهودية، بهدف  وإن أبيت إلا أن تنسب الشيعة إلى السبئية، وإلى
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 ـ .. تنفير الناس منهم   كمـا قلنـا ـ أن   فإننا على استعداد لأن نثبت لـك 

  ..من يتهم الشيعة بذلك هو الأولى بهذا الاتهام

    .هوبركات والسلام عليكم ورحمة االله

  .)هـ١٤٢٣ الثانيةى جماد٣(

  توضيح وبيان
  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمــد الله، ولــه الحمــد والــصلاة والــسلام علــى محمــد وآلــه 

  ..الطاهرين

أنه يقصد فقط إثبات أن  على رسالتنا هذه مدّعياً   <قاسي>وقد رد   

  : فلما طالبناه بقوله.  لا وهمية،ابن سبأ شخصية حقيقية

إن الشيعة يسعون إلى إنكار ابن سبأ لنفـي التـأثير اليهـودي فـي               

  .<وأنى لهم ذلك>عقائدهم 

ولم يرض بالدخول معنـا  .. حاول أن ينكر ذلك، بطريقة تهريجية 

  ..دم الالتفات إليهفي حوار علمي وموضوعي، فآثرنا إهمال أمره، وع

  .والحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين
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   الثاني عشرقسمال

  

  

  

  

 هكذا نرد
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  شتائمهمهكذا نرد على 
)١٤٦(  

  :وردتنا رسالة تقول

  ..السلام عليكم

 لا يساوي حرف من كتاب الزهراء القدوة        <مأساة الزهراء >كتاب  

تـاب للفتنـة ولمـصلحتك الشخـصية ومـن      الك نك كتبت هذاوهذا لأ

نـت  أفضل االله و يدونؤن كل الشباب يأالحقد الذي في قلبك ولتعلم  

  .تساوي جناح بعوضة ولا تستحق لبس العمامة لا

  .ذا عندك رد ردإو

  :دالرّ
  بسم االله الرحمن الرحيم

  .والحمد الله والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين

  ..حمة االله وبركاتهالسلام عليكم ور

  ..وبعد

  ..فإنني أسأل االله سبحانه لك التوفيق والتسديد في خدمة دينه
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 ^وأن تكون بصحة وعافية، وأن يجعل الزهراء وأهـل البيـت            

  ..شفعاء لك ولنا إنه ولي قدير وبالإجابة جدير

  ..أخي الكريم

 لأجـل الفتنـة     ÷إنني كتبـت كتـاب مأسـاة الزهـراء          : لقد قلت 

  ..د الشخصيوبدافع الحق

وأحب أن أسألك هل أطلعك االله علـى مـا فـي القلـوب؟ أم أن                

  !ذلك قد جاء منك على سبيل التكهن والرجم بالغيب؟

 أن االله قد أطلعك على ما في قلبي فإن ذلك لا       :ولو سلمنا جدلاً  

  ..يضرك أنت ولا يضر غيرك، بل يضرني أنا فقط عند االله

يهم أن ينظروا إلـى مـضمون       أما أنت وسائر الأخوة الأطياب فإن عل      

  .÷وإلى كتاب خلفيات مأساة الزهراء ÷ مأساة الزهراء: كتاب

  . فإن الحكمة ضالة المؤمن،فإن كان حقاً فليأخذوا به

 ،سواء أكان كاتبه مؤمنـاً أو غيـر مـؤمن         .. وإن كان باطلاً فليدعوه   

فـإن حـساب    .. صافي النية أو سيء النية، حاقداً كـان أو غيـر حاقـد            

  ..لى االله سبحانهالناس ع

وأما تأييد الشباب للسيد محمد حسين فضل االله، فإن كان ذلـك            

منهم عن دراسة للحقيقـة وتبـين وتـدقيق فهـذا هـو واجـبهم وهـو                 

  .المأمول منهم

وإن كان عن عاطفة أو لأجل مصلحة أو نحو ذلك فإننا لا نحب             

راء  وأن لا ينقـادوا و     ،لهم إلا أن يكونوا في مواقـع رضـا االله سـبحانه           
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فإن االله سبحانه وتعالى أجل في أعينهم وأهل .. عاطفتهم أو عصبياتهم  

  . أغلى على قلوبهم من كل أحد^البيت 

  .السلام عليكم ورحمة االله وبركاتهو

  التبرير بعد الشتيمة
 بسم االله الرحمن الرحيم

لى إينظر  في قلبك ولكن الذي نا لم اطلع على ما أشيخنا الكريم

 ،هبدقة وحكمة فذلك يدل على حكمة الذي صنع       الكمبيوتر المصمم   

ن أالكريم عندما اقرأ كتابـك اقـرأ فيـه انـك تريـد       يضا شيخناأنت أ

الزهـراء الـذي تكلـم عنهـا      ن تتكلم عن قداسـة أتسقط فضل االله لا 

  . الزهراء القدوةهالعلامة فضل االله في كتاب

  .جابةرجو الإأسألك سؤال وأن أريد أو

كـسر   سيد محمد حـسين فـضل االله ينكـر   هل آية االله العظمى ال

 ؟وينكر ظلاماتها وهجوم الدار وعصمتها ÷ضلع الزهراء 

لـى  إقلوبنا   يمان ويسدد هل الإ أياكم من   إن يجعلنا و  أسأل االله   أو

  ..طريق الحق وينزع من قلوبنا الحقد

  التوضيح والبيان
  بسم االله الرحمن الرحيم

  ..  الطاهرينوالحمد الله، والصلاة والسلام على محمد وآله

، ’السلام على الأخ في االله، ومـوالي أهـل بيـت رسـول االله               
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  ..ورحمة االله وبركاته

  ..وبعد

  :أحب أن تلاحظ الأمور التالية

إن الخلاف مع السيد محمد حسين فضل االله لا ينحصر فـي            ـ  ١

وكتـاب  .. بل هو أوسع مـن ذلـك وأكثـر تـشعباً          .. ÷قضية الزهراء   

وهنـاك أيـضاً    .. ة واحدة في هـذا الـسياق       يمثل حلق  <مأساة الزهراء >

 الذي تضمن أكثر مـن ألـف وثـلاث      <خلفيات مأساة الزهراء  >كتاب  

  .قد وردت في كتبه ومنشوراته نختلف معه فيها.. مئة مقولة

وقد ذكرنا كلامه بعينـه، وذكرنـا رقـم الجـزء والـصفحة واسـم               

  ..الكتاب، ثم ناقشنا تلك الكلمات بصورة موجزة

ذلك الكتاب، لرأيت أن الخلاف متـشعب وفـي         ولو رجعت إلى    

جميع الاتجاهات، فانظر أقواله حول الأنبياء، والأئمة، وحول الإمامـة،          

وحول أهل الكتاب، وحول عاشوراء، وحول قـضايا تاريخيـة كثيـرة            

وهامة، وحول القرآن، وحول تفسير آياته، وحـول الأحكـام، وحـول            

  ..إلخ.. وحول.. وحول.. قضايا في الآخرة

 إننا لم نتكلم عـن الـسيد محمـد حـسين كـشخص، وإنمـا                ـ٢

تحدثنا عنه كفكر وعقيدة، ومفاهيم، ولم نتحـدث عـن سياسـاته، ولا             

.. عن علاقاته، ولا عن مواقفه السياسية، ولا عـن سـلوكه الاجتمـاعي            

ولم نذكر أي شيء يسيء إلى شخصه أو يلوح بالاتهام له، بل طرحنا             

ناه فيها بأدب، كما يناقش هـو الـشيخ   كلماته وأفكاره المطبوعة وناقش 
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  .المفيد والسيد الخوئي، وسائر علمائنا الأبرار

هو وصف العلماء والمراجع في الإذاعـة بـأنهم بـلا ديـن             ولكنه  

.. وبـأنهم مخـابرات، وبـأنهم يفهمـون كلامـه بغرائـزهم           .. وبلا تقوى 

وبأنهم متخلفون وبأن مثلهم كمثل الكلب إن تحمـل عليـه يلهـث أو              

  ..و.. و.. و.. وبأن مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفاراً..  يلهثتتركه

فهل رأيت في كتبنا شيئاً من ذلك أو ما يشبهه من قريب أو مـن               

  ..بعيد

خلفيات كتاب مأسـاة    > حبذا لو قرأت كتابنا      ..ـ أخي الكريم  ٣

  ..<الزهراء القدوة> لتطلع على مناقشتنا لكتاب <الزهراء

مد حسين فضل االله لا يزال يعلن        إن السيد مح   :ـ أخي الكريم  ٤

أنه يشك فيما جرى على الزهراء وأن مـا حـصل لهـا هـو أنهـم قـد                   

  ..هددوها بإحراق بيتها

: وأما ضربها وإسقاط جنينها، ودخول بيتها وغير ذلك فهو يقـول          

  ..إنه يشك فيه، ثم يأتي بأدلة كثيرة على نفيه

 ـ         دمثل أن ضرب المرأة عيب عن      وت  العـرب، وأنـه لـم يكـن لبي

وأن قلوبهم كانت .. المدينة أبواب، وأن موقعها يمنع من التعدي عليها

وقد .. وغير ذلك كثير  .. مملوءة بحبها فكيف يتصور أن يهجموا عليها      

ذين أشـرنا   ل ـذكرنا أدلته التي كان يذكرها في الإذاعة فـي الكتـابين ال           

  ..إليهما

ن  إن كثيراً مما يقوله السيد محمد حـسين ع ـ         ..ـ أخي الكريم  ٥
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، وعن عصمتها، وعن كثيـر مـن مقاماتهـا وفـضائلها قـد              ÷الزهراء  

  .<÷خلفيات كتاب مأساة الزهراء>ذكرناه في كتاب 

 اً ليس الخلاف مع السيد محمد حسين محصور:ـ أخي الكريم٦

بي أنا شخصياً بل الخلاف بدأ مع غيري وقد دافعت عنـه فـي بدايـة                

 ـ  . م١٩٩٣الأمر وذلك في سنة      . م١٩٩٥ه إلـى سـنة      وتابعت الدفاع عن

أنـه لـم يكـن مطلعـاً     : لأنه قد أعلن في رسالة منشورة بخطه وتوقيعه   

إن :  قد ضـربت، وقـال  ÷وقد اطلع عليها وثبت له أنها      .. على الأدلة 

  .ذلك قد يصل إلى حد ضرورة المذهب

بدأ يتراجع عن ذلك، ويعلن في الإذاعـة        . م١٩٩٤ولكنه في سنة    

وحاولـت محـاولات    . دفع الفتنة و ن الدي أنه إنما كتب ذلك لأجل عز     

كثيرة أن أهدئ الأمور، حتى لقد أرسلت لـه مـع الحـاج صـلاح عـز               

الدين ومع الحاج أدهم طباجة، ومع النائب نزيه منصور ومـع الـسيد             

أنني علـى اسـتعداد لأن      .. ومع أشخاص آخرين  .. محمد صفي الدين  

 أجعل نفسي خادماً عنده أصب الشاي للضيوف بـشرط أن لا يطـرح            

وبقينـا أشـهراً طويلـة ونحـن نتوسـل إليـه،            .. هذه الأمور في الإذاعة   

ويمكنك أن تسأل من ذكرت لك أسماءهم فإنهم قد تعبوا كثيراً فـي             

  ..هذا الأمر فلم نفلح

 إن الذين جاء بهم عمـر لمهاجمـة         :ولكنه حين قال في الإذاعة    

 الزهراء كانت قلوبهم مملوءة بحب الزهراء فكيف نتصور أن يهجموا         

  .<÷مأساة الزهراء>صممت على كتابة كتاب .. عليها
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والذين جاء بهم عمر هم خالد بن الوليـد والمغيـرة بـن شـعبة،               

وقنفــذ وعــشرة آخــرون كلهــم مــن هــذا النــوع الحاقــد علــى أهــل 

  ..^البيت

 لا فائدة من الحديث في الماضي فإنه حـديث          :ـ أخي الكريم  ٧

يباً، ولـم نكـن نحـب       مؤلم، لأن السيد محمد حسين كان صديقاً وحب       

 يأبداً أن تصل الأمور به إلى حد أن جميع المراجـع يـصدرون فتـاو           

  ..مكتوبة ومختومة بأنه خارج المذهب أو ضال مضل

كلمـا  . م١٩٩٤إن السيد محمد حسين أخ وقريب وكان إلى سنة          

ولم تنقطع علاقتي به    . جاء إلى قم ينزل مع كل مرافقيه ضيفاً في بيتي         

  .م١٩٩٦إلا في العام 

إن أسفي على الـسيد محمـد حـسين عظـيم،           : ـ أخي الكريم  ٨

ولكن التكليف الإلهي بوجوب تحصين الناس من الأفكار الخاطئة لم          

ولم أقدم على كتابة حرف إلا بعـد أن أرسـلت إليـه             .. يدع لي مجالاً  

عشرات الوفود والمراسيل ليقنعوه بأن يتوقف عن طرح تلك الأمـور           

  ..فالتي تعد بالمئات والألو

ما كنت أحـب أن أعـود       ..  إنها ذكريات مؤلمة   :ـ أخي الكريم  ٩

وقـد سـجل    .. فياليت السيد محمد حسين يعود، ولا أظنه يعود       .. إليها

التاريخ أن جميع مراجع عصره قد صرحوا أو ألمحوا إلى إدانة الخط            

  ..وسيبقى ذلك للأجيال. الذي يسير عليه

 أخطـب ودك، إلا      أنا لا أعرف من أنـت، ولا       :ـ أخي الكريم  ١٠
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في حدود أن تكون أخاً في االله، وإلا في حدود أن أكـون عونـاً لـك                 

وتكون أنت عوناً لي في الدلالة على الخطأ والصواب خـصوصاً فـي             

  ..أمور العقيدة والدين

 أريد فقط أن لا تأخذ الفكرة الخطأ، ولكنني لا أرضـى أن             :أخي

لـيكن وفـق أحكـام      وأما بالنسبة لموقفك منـي، ف     .. تسيء إليه بكلمة  

لأنني لا أستحق أن تأثم بسببي، فأنا واالله لا أسـاوي جنـاح             .. الشريعة

بعوضة، فلماذا يأثم الناس بـسببي، وأنـا واالله كمـا ذكـرت أنـت فـي                 

  ..رسالتك لا أستحق لبس العمامة إذا كنت على غير الصراط المستقيم

يـة   فإنني أسأل االله سبحانه أن يجمعنا وإيـاك علـى ولا           ..وأخيراً

الزهراء وعلي أمير المؤمنين والأئمة الطـاهرين صـلوات االله وسـلامه            

عليهم أجمعين، وأن يسقينا من حوض نبيه من يـد وصـيه، والـسلام              

  ..عليك أخي العزيز ورحمة االله وبركاته

  .جعفر مرتضى العاملي
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  :آلمة أخيرة
اً  فإنني أرجو أن يجد القارئ الكريم في هذا الكتاب جواب          ..وبعد

عن بعض الأسئلة التي ربما تكون قد جالت فـي خـاطره، أو راودت              

  .وتراود فكره بين الحين والآخر

وربما يكون الاختصار الذي هـو سـمة هـذا الكتـاب لا يرضـي               

أن هـذا   : ولكن عذرنا في ذلك هـو     .. طموحه، ولا يتلاءم مع تطلعاته    

 مـن   ولولا ذلـك، فـإن    .. هو ما تفرضه طبيعة الأمور في حالات كهذه       

أن ثمة أسئلة تحتاج الإجابـة المقنعـة والمرضـية عنهـا إلـى              : الواضح

المزيد من التتبع للنصوص، وإلى الاستقصاء للأدلة والـشواهد، وإلـى           

طرح مسائل، وتمهيد مقدمات تساعد على إعطاء الانطبـاع الـصحيح،        

وفي تجلية الحق، وظهوره، وفي إبعـاد الـشوائب، وإزاحـة الـشبهات             

  .عنه

 فإنه إذا كان لنا من رجاء، فهو أن يتحفنا القارئ حال،وعلى كل 

الكريم بأية ملاحظة تراود خاطره، وأن لا يبخل علينا بما يراه تصويباً            

فما أكثـر مـا نقـع فـي الخطـأ           . ودلالة، فإننا لا ندعي العصمة لأنفسنا     
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وإن لـدعاء   .. وما أشد حاجتنـا للتوفيـق والتـسديد والرعايـة         . والزلل

  ..  الأثر في ذلكالصالحين أكبر

ولذلك فإن لنا أملاً وطيداً بالقارئ الكريم بأن لا ينسانا من صالح            

  .أدعيته، له علينا المنة وله منا جزيل الشكر والتقدير

نسأل االله سبحانه أن يسبغ علينا جميعاً نعمه، ظاهرة وباطنة، وأن           

إنـه ولـي    .. يشملنا بعين رعايته، وأن لا يحرمنا مـن فيوضـه وألطافـه           

  .قدير

والحمد الله، والصلاة والسلام على عباده الذين اصـطفى، محمـد           

  .وآله الطاهرين

   <عيثا الزط سابقاً>عيثا الجبل 

  .م١٢/٩/٢٠٠٢الموافق  .للهجرة ١٤٢٣ رجب ٤

  جعفر مرتضى العاملي

  
   االله الرحمن الرحيمبسم

  ..وبعد .وله الحمد، والصلاة والسلام على محمد وآله 

  :يلي  ما<٧ سطر ١٠٨ص >فقد ورد في المجموعة الأولى من هذا الكتاب 

لنسبة لتوهم عدم جواز الطواف في البيـت لمـن          وهكذا يقال أيضاً با   >

  .<حج البيت أو اعتمر

  :ووالصحيح ه

وهكذا يقال أيضاً بالنسبة لتوهم عدم جواز الطواف بالـصفا والمـروة            >

  .<لمن حج البيت أو اعتمر

 .فليلاحظ ذلك
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  الفهارس
  

  

   ـ الفهرس الإجمالي١
   ـ الفهرس التفصيلي٢
   ـ آتب مطبوعة للمؤلف٣
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  فهرس الإجمالي ـ ال١
  م

  ٥......................................................................................:تقديم

  :القسم الأول

  ٧....................................................................عقائديات          

  : القسم الثاني

  ١٩........................................................والشفاعة.. البداء          

  :القسم الثالث

  ٣٩......................................................^النبوة والأنبياء          

  :القسم الرابع

  ٦١.........................................................الإمامة والعصمة          

  :القسم الخامس

  ٨٣.........................................................×عــلـــي           
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  :القسم السادس

  ١٠٧.........................................................÷الـزهـراء           

  : السابعالقسم

  ١١٩...................................................................قرآنيات          

  :القسم الثامن

  ١٣٩..................................................تفسير آيات مشكلة          

  :التاسعالقسم 

  ١٥٩............................................................تاريخ وسيرة          

  :القسم العاشر

  ١٧٧........................................وجادلهم بالتي هي أحسن          

  : الحادي عشرالقسم

  ٢١٧..............................................هكذا يحاور النواصب          

  : القسم الثاني عشر

  ٢٥٥.................................................................هكذا نرد          

  ٢٦٥.........................................................................:كلمة أخيرة

  ٢٦٧...............................................................................الفهارس
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   ـ الفهرس التفصيلي٢
  م

  ٥......................................................................................:تقديم

  عقائديات: القسم الأول
  ٩.................................................................!هل التوحيد فطري؟

  ١٠......................................................... في الدليل العقليالآخرة

  ١١.......................................................لا قسوة في عقاب الآخرة

  ١٣...........................................عدل الإلهي والخلود في العذابلا

  ١٥...............................................................هل يمل أهل الجنة؟

  ١٦.....................................................ما يرفع العذاب عن المؤمن

  ١٧.................................................... نفي الصفات العارضةبرهان

  والشفاعة.. البداء: القسم الثاني 
  ٢١...............................................حقيقة البداء وأهمية الإعتقاد به
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  ٢٢....................................................................البداء عند الشيعة

  ٢٩...................................ولا جبرية.. لا يعتقدون بالبداء           

  ٣٢........................................صطلاحاًامعنى البداء لغة و           

  ٣٤..................................................................توضيح من السائل

  ٣٥.........................................................عقوق الوالدين والشفاعة

  ٣٨...........................................وجاء الجواب من السائل          

  ^النبوة والأنبياء :سم الثالثالق

  ٤١............................................قبل البعثة وبعدها’ علم النبي 

  ٤٤...............................................................وغرق ابنه× نوح 

  ٥٠...............................................................×انكار نبوة يحيى

  ٥٥.........................................................× آدم مع كتاب برآءة

  مامة والعصمةالإ :القسم الرابع
  ٦٣........................................................... بسائر العلومالإمامعلم 

  ٦٧........................................................................^علم الأئمة

  ٦٨.......................................إثني عشر خليفة: أهل السنة وحديث
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  ٧٦..............................................لمعصومالولاية التكوينية لمعنى 

  ٧٨.......................................................................تشنيعات حاقد

  ٨١.....................................................موضوعات لا يصح طرحها

  ×عــلـــي  :القسم الخامس

  ٨٥..............................................................حسنة× حب علي 

  ٩٠.......................................!في القرآن؟× لماذا لم يذكر علي 

  ٩٤....................................................................قسيم الجنة والنار

  ٩٥.............................................................................رد الشمس

  ٩٨........................................؟’ من النبي ×علي هل يتعلم 

  ١٠٣...................................................ىأنه موص: تناقض روايات

  ÷الـزهـراء  :القسم السادس

  ١٠٩...........................................×علياً ÷  الزهراء أهانتهل 

  ١١١.....................................÷ الزهراءكسر ضلعلم ينكر مفيد ال

  ١١٤..............................................................:كلمة شكر          

  ١١٤.........................................^ على الأئمة حجة÷ الزهراء 
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  ١١٦............................................؟ خادماً÷كيف تطلب الزهراء 

  تقرآنيا : السابعالقسم
  ١٢١.............................................التفسير بمورد الانطباق لا يصح

  ١٢٢...............................................................القرآن يفسره الزمن

  ١٢٤.............................................................وفهم القرآن.. التقوى

  ١٢٦.................................................لماذا وقع التشابه في القرآن؟

  ١٢٨.........................................................معرفة المتشابهلضابطة 

  ١٣٠.........................................................!!قرآن باللغات الأخرى

  ١٣٢...................................................................لسان عربي مبين

  ١٣٥....................................!؟لماذا يتحدث القرآن عن الأشخاص

  تفسير آيات مشكلة :القسم الثامن
  ١٤١..................................  لماذا؟ ؟سانخلق الإنقبل تعليم القرآن 

  ١٤٣.........................................................................خالدين فيها

  ١٤٥..................................................الرحمن على العرش استوى

  ١٥١..................................................................كل من عليها فان

  ١٥٢............................................................... فسواها؟: لماذا قال
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  ١٥٣............................................................ذون إِلا بِسلطانلا تنف

  ١٥٧.............................................لماذا جمع بين الفجور والتقوى

  تاريخ وسيرة :التاسعالقسم 
  ١٦١........................................... من عائشة’زواج النبيسبب 

  ١٦٢............................................×أبي بكر اغتيال عليمحاولة 

  ١٦٨....................لعمر بن الخطاب× رثاء أمير المؤمنينأكذوبة 

  وجادلهم بالتي هي أحسن :القسم العاشر
  ١٧٩.................القصة الكاملة لماجد كمونة: عرفت معنى الشفاعة

  ١٨٠...................................................................:الحادثة          

  ١٨٠.................................................................:صيلالتفا          

  ١٨١.......................................هل السيد الحائري يتجنى؟          

  ١٨٢.......................................رأي السيد فضل االله وأدلته          

  ١٨٤.............................................أنصفوا السيد فضل االله          

  ١٨٦.................................................. إشارتكمنحن رهن          

  ١٨٧.................................رسالة شكر من السيد فضل االله          
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  ١٩٩...........................................................المطالبة بالرد          

  ٢٠١..................................................................:ملاحظة          

  ٢٠٢..........................................................الصد بالشتيمة          

  ٢٠٣..................................................طالب الحق وموفَّق          
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  ٢١٥..............لة وطلب الحوار والتوقيع عليهااصورة للرس          

  هكذا يحاور النواصب : الحادي عشرالقسم
  ٢١٩.............................................................÷كبس بيت فاطمة
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  ٢١٩.............................!!÷أن أبا بكر كبس بيت فاطمة           
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  ٢٢٠............................................................<البدري>رد           

  ٢٢٢...................................................<البدري>ردنا على           

  ٢٢٩........................................................الرد من البدري          

          ٢٣٢.....................................................نا على البدريرد  

  ٢٤٠.................................................. من جديد<البدري>          

  ٢٤١.......................................................<البدري>صرار إ          

  ٢٤١................................................<البدري>متى ينصفنا           

  ٢٤٨......................................................................النهاية          

  ٢٤٩..................................................!؟ أم كعب الأحبار؟بن سبأا

  ٢٥٤...........................................................توضيح وبيان          

  هكذا نرد: القسم الثاني عشر
  ٢٥٧.........................................................شتائمهمهكذا نرد على 

  ٢٥٧........................................................................:الرد          

  ٢٥٩...................................................التبرير بعد الشتيمة          

  ٢٥٩.......................................................التوضيح والبيان          
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  ٢٦٧...............................................................................الفهارس
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   ـ آتب مطبوعة للمؤلف٣
  

  داب الطبية في الإسلامالآ ـ ١

  ابن عباس وأموال البصرة ـ ٢

 إدارة الحرمين الشريفين في القرآن الكريم ـ ٣

 الإسلام ومبدأ المقابلة بالمثل  ـ ٤

 أكذوبتان حول الشريف الرضي ـ ٥

 )حوارات في الدين والعقيدة>أفلا تذكرون  ـ ٦

   في آية التطهير ^أهل البيت ـ ٧

  يقة قرآنية حق×براءة آدم  ـ ٨

   أم ربائبه’ بنات النبي ـ ٩

   بيان الأئمة في الميزانـ ١٠

  تفسير سورة الفاتحة  ـ ١١

  تفسير سورة  الكوثر ـ ١٢

  تفسير سورة الماعون ـ ١٣

  تفسير سورة الناس ـ ١٤
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   الجزيرة الخضراء ومثلث برموداـ ١٥

  حديث الإفك ـ ١٦

 حقائق هامة حول القرآن الكريم  ـ ١٧

    × الحياة السياسية للإمام الجوادـ ١٨

  × الحياة السياسية للإمام الحسن ـ ١٩

  × الحياة السياسية للإمام الرضا ـ ٢٠

  خطبة البيان في الميزان ـ ٢١

  ١/٦ ÷ خلفيات كتاب مأساة الزهراءـ ٢٢

  ١/٤دراسات وبحوث في التاريخ والإسلام  ـ ٢٣

  دراسة في علامات الظهور  ـ ٢٤

  ١/٣) تحقيق ودراسة( زواج المتعة ـ ٢٥

  ) المتعة( الزواج المؤقت في الإسلام ـ ٢٦

  سلمان الفارسي في مواجهة التحدي  ـ ٢٧

 )&الإمام الخمينيروح  إلىقصيدة (سنابل المجد  ـ ٢٨

   السوق في ظل الدولة الإسلاميةـ ٢٩

  الشهادة الثالثة في الأذان والإقامة ـ ٣٠

  ١/١٢ ’ النبي الأعظم الصحيح من سيرة ـ ٣١

  &صراع الحرية في عصر الشيخ المفيد ـ ٣٢

 ظاهرة القارونية من أين وإلى أين؟ ـ ٣٣
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  ظلامة أم كلثوم ـ ٣٤

   والخوارج×علي  ـ ٣٥

   الغدير والمعارضونـ ٣٦

  القول الصائب في إثبات الربائب ـ ٣٧

  كربلاء فوق الشبهات ـ ٣٨

 ×علي لست بفوق أن أخطئ من كلام  ـ ٣٩

 ÷لماذا كتاب مأساة الزهراء  ـ ٤٠

   ١/٢ شبهات وردود ÷مأساة الزهراء  ـ ٤١

  <القسم الثاني>< القسم الأول>.. مختصر مفيد ـ ٤٢

  المدخل لدراسة السيرة النبوية المباركة ـ ٤٣

 منطلقات البحث العلمي في السيرة النبوية ـ ٤٤

   المواسم والمراسمـ ٤٥

 لفقيه من نظرية الحكم  في الإسلامموقع ولاية ا ـ ٤٦

   في الحديبية× موقف علي ـ ٤٧

 ^ نقش الخواتيم لدى الأئمة ـ ٤٨

 ولاية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة ـ ٤٩

  

  

  



  ٢ج ..مفيدمختصر .............................. .........................٢٨٢

  

  


